




مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات المعاصــرة

مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة هــو مؤسســة بحثيــة وثقافيــة وإعلاميــة مســتقلة، لا تســتهدف الربــح، تعنــى 
بشكل رئيس بإنتاج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمنطقة العربية، خصوصا الواقع السوري، وتهتم  بالتنمية 
الثقافيــة والتطويــر الإعلامــي وتعزيــز  أداء المجتمــع المدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام 
حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم الاستشارات والتدريب في الميادين السياسية والإعلامية للجهات التي تحتاج 

إليهــا فــي المجتمــع الســوري انطلاقــا مــن الهويــة الوطنيــة الســورية.

يعمل مركز حرمون للدراسات المعاصرة لتحقيق أهدافه من خلال مجموعة من الوحدات التخصصية )وحدة 
دراســة السياســات، وحــدة البحــوث الاجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، وحــدة الترجمــة والتعريــب، وحــدة 
المقاربــات القانونيــة(  وعــدد مــن برامــج العمــل )برنامــج الاستشــارات والمبــادرات السياســية، برنامــج الخدمــات 
والحمــلات الإعلاميــة وصناعــة الــرأي العــام، برنامــج دعــم الحــوار والتنميــة الثقافيــة والمدنيــة، برنامــج مســتقبل 
ســورية(، ويمكــن للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة المنطقــة والواقــع الســوري، ويعتمــد المركــز 
آليــات متعــددة فــي إنجــاز برامجــه، كالمحاضــرات وورشــات العمــل والنــدوات والمؤتمــرات  والــدورات التدريبيــة 

والنشــر الورقــي والإلكترونــي.
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مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( الانفصالي
في شرق الفرات

فريق العمل: 
قــام بالدراســة الســيد عبــد الله النجــار، مســتعينًا بفريــق مــن زملائــه الســابقين وأصدقائــه الذيــن ســاعدوه فــي 
جمــع المعلومــات وتدقيقهــا. وكان ثلاثــة منهــم قــد قدّمــوا ثــلاث أوراق خلفيــة: اثنتيــن بصــدد الموضــوع التعليمــي، 
وواحدة في موضوع النفط. ونظرًا إلى وضع هؤلاء الأشخاص في مناطق إقامتهم، يتعذر ذكر أسمائهم، ونتوجّه 

إليهــم بالشــكر الجزيــل.

عبد الله النجّار 
ضابــط أمــن سيا�ســي، يحمــل إجــازة فــي الحقــوق، عمــل اثنــي عشــر عامًــا فــي محافظــة الحســكة، منهــا 9 ســنوات 
ونصف في منطقة القامشــلي، معاونًا ورئيسًــا لقســم القامشــلي، ورئيسًــا لقســم عامودا. انشــق عن شــعبة الأمن 
السيا�ســي عــام 2012 وهــو برتبــة رائــد، ويعمــل حاليًــا فــي مجــال الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بشــرق الفــرات، 

وبقضايــا أمنيــة وعســكرية.
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الملخص التنفيذي

سّــمت الدراســة إلــى ثمانيــة فصــول، بــدأت بالجوانــب النظريــة ثــم انتقلــت إلــى الواقــع العملــي للكيــان الانفصالــي 
ُ
ق

الــذي أقامــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD شــرقي الفــرات، وانتهــت بالتصــور الممكــن لســيناريوهات الحــلّ.

يبحث الفصل الأول في خلفية المســألة الكردية التي وُلدت في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية، 	 
ثم انتقلت إلى ســورية التي كانت تحت الانتداب الفرن�ســي، الذي شــجعهم، مثلما شــجع غيرهم من 
السريان والآشوريين والأرمن، على الاستقرار في الجزيرة السورية، إذ كان يرى فيها منطقة زراعية 

واعدة، فمهّد بذلك لنشــوء أهمّ مدن الجزيرة الســورية في ذلك الوقت، كالحســكة والقامشــلي. 

و في الوقت نفسه، رعى الفرنسيون إعادة تشكيل جمعية خويبون )الاستقلال( الكردية عام 1927 	 
التــي حــددت هدفهــا فــي »تحريــر كردســتان تركيــا مــن آخــر جنــدي تركــي«، قبــل أن يقــوم الفرنســيون 
باعتقــال بعــض قادتهــا ووضعهــم تحــت الإقامــة الجبريــة، ويتبــدل هدفهــا نحــو تأســيس كيــانٍ اثنــيّ فــي 
الجزيــرة الســورية، أنهــاه أهــل الجزيــرة بــكل اثنياتهــم، ثــم ظهــرت أهدافهــا ثانيــة عنــد تأســيس الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني فــي ســورية عــام 1957، الــذي تعــرض لانشــقاقات فــاق عددهــا 13 حزبًــا، 
شــارك معظمهــا فــي تأســيس المجلــس الوطنــي الكــردي عــام 2011 الــذي أفصــح عــن هدفــه المتمثــل فــي 
إقامــة فدراليــة فــي شــمال شــرق ســورية، خاصــة فــي المنطقــة الكرديــة. وفــي الثمانينيــات ظهــر حــزب 
مه نظام الأسد الساحة الكردية، ليجبي الأموال ويجنّد 

ّ
العمال الكردستاني PKK في سورية؛ فسل

 -
ً

 ورجــالا
ً

المقاتليــن ويقمــع منافســيه وينــكل بمعارضيــه، ويجيّــر الســاحة الكرديــة فــي ســورية -مــالا
 لخلــق تــوازنٍ مــع الأتــراك، إبّــان الحــرب 

ً
خذهــا حافــظ الأســد أداة

ّ
لخدمــة معركتــه ضــدّ تركيــا، التــي ات

م الأسد إلى الأتراك قائد الحزب أوجلان، على إثر توقيع اتفاقية أضنة عام 1998، 
ّ
الباردة، ثم سل

وأتبعــه عــام 2002 بطــرد قيــادات الحــزب وكــوادره، فدخــل حــزب PKK بعدهــا متاهــة الانشــقاقات 
والاغتيــالات والتصفيــات والحصــار الاقتصــادي والسيا�ســي والاجتماعــي، وكان يســير نحــو نهايتــه 

المحتومــة، لــولا أن ألقــت لــه ســياقات الثــورة الســورية بخيــط النجــاة الأخيــر.

يبحث الفصل الثاني في تحالف النظام وحزب PYD، الذي تأســس عام 2003 في جبال قنديل، 	 
 
ً
 الكونفدراليــة الديمقراطيــة، وهــي مجــرد تكتــلاتٍ مهنيــة ونقابيــة، قبــل أن يحــوز ســلطة

ً
وتبنــى بدايــة

فعلية، منحه إياها النظام الذي أوكل إليه مهمة ضبط المناطق الكردية في سورية، وضمان إبعاد 
الأكــراد عــن المشــاركة فــي الثــورة الســورية، ثــم تكللــت بإعلانــه »الإدارة الذاتيــة المؤقتــة«، فــي كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2014، التــي تحولــت -بفضــل الدعــم الأميركــي- إلــى فدراليــة لشــمال وشــرق ســورية، لا 

يمنــع مــن تطورهــا إلــى الاســتقلال -عندمــا توفــر الظــروف- أي نظريــة أو تعهّــد .

تبدت النزعة الطائفية لعلاقة حزب PKK بالنظام بعد انطلاق الثورة، حين أصّل أوجلان )السنيّ( 	 
لتوجه حزبه الطائفي، فاتّهم الزعامات القبلية الكردية بالتواطؤ، لدخولها الإسلام وانصهارها في 
البوتقــة العربيــة، وأعــاد تقييــم »الكردايتيــة«، بمقــدار ابتعادهــا عــن الإســلام الســنّي، فالزردشــتيون 
، ثــم الأكــراد العلويــون، وأخيــرًا الأكــراد الســنة. وفسّــر الصــراع الــذي وقــع بيــن علــي ومعاويــة علــى 

ً
أولا

ــل فيــه علــيّ المســار الديمقراطــي، فــي حيــن مثــل معاويــة وقريــش 
ّ
أنــه »صــراع طبقي–ديمقراطــي، مث
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الإســلام الســنّي الــذي خــاض حــروب فتــح دمويــة، وســيطر علــى الأرا�ســي الكرديــة بالقــوة ودمّــر 
كلّ �ســيء فــي طريقــه«، فــي تزويــر واضــح للتاريــخ. ثــم تبعتــه فــي ذلــك قيــادة الحــزب فــي قنديــل، فأهالــي 
تلــوا لأنهــم »علويــون وأكــراد فــي وقــت واحــد«، بحســب بيســه هــوزات )الرئيســة المشــتركة 

ُ
ديرســم ق

للهيئــة القياديــة فــي الكردســتاني(. وفــي ســورية، دعــت هيفــي مصطفــى )رئيســة المجلــس التنفيــذي فــي 
ا من تكرار 

ً
عفرين( لكونها علوية، العلويين إلى بناء منظومة دفاعهم الذاتي لحماية أنفسهم، خوف

مــا حصــل فــي ســنجار وعيــن العــرب. كمــا ظهــر ذلــك عمليًــا حيــن افتتــح الحــزب مركــزًا للديــن الإيزيــدي 
فــي ناحيــة عامــودا، ومركــزًا للعلوييــن فــي ناحيــة المعبطلــي، واحتفــل لأول مــرة بمناســبة عاشــوراء فــي 
حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، ورفــع الرمــوز العلويــة والشــيعية، إلــى جانــب رايــة )قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة/ قســد(، وهكــذا أســس الحــزب لحالــةٍ مذهبيــةٍ وطائفيــةٍ وافــدةٍ علــى الوســط الكــردي، 
تفتــح المجــال أمــام شــرعنة الإســلام السيا�ســي، تحــت يافطــات ســنيةٍ وشــيعية أخــرى. وفــي العــراق، 
أكــد نــوّاب ومســؤولون فــي حكومــة إقليــم كردســتان ارتبــاط حــزب PKK بالمحــور الشــيعي الإيرانــي، 
وتلقيه رواتب من »الحشد الشعبي« العراقي، لاستهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا، 
ثــم اعتــرف مســؤول فــي حــزب الدعــوة بــأن »وحــدات حمايــة ســنجار« التــي أسســها PKK تمــت بطلــب 
مــن نــوري المالكــي، قبــل أن يختمهــا عثمــان أوجــلان القيــادي المنشــق عــن PKK بالقــول: إن الفكــر 
القومــي فــي الحــزب انتهــى منــذ عــام 2004، وإن القيــادات المســيطرة علــى الحــزب حاليًــا هــي نتــاج فكــر 

يســاري وطائفــي.

بعــد قيــام الانتفاضــة الســورية فــي آذار/ مــارس 2011، أعيــد تحالــف الحــزب والنظــام الســوري  
ســريعًا، وقدم الأخير ما توجب عليه من رِ�سًــى مادية ومعنوية ســاعدت الحزب في اســتعادة نشــاطه 
وأصدقائــه ومؤيديــه، وفــي تشــكيل جهــازٍ اســتخباراتي كان باكــورة أعمالــه التــي تمثلــت فــي تحييــد 

الأكــراد الســوريين عــن الثــورة، بهــدف الإبقــاء علــى لــون طائفــي وقومــي واحــد فقــط فــي الميــدان.

فــي 19 تمــوز/ يوليــو 2012، بالتزامــن مــع دخــول الجيــش الحــر مدينــة حلــب، بــدأ النظــام تســليم  
مواقعــه الأمنيــة فــي محافظتــي الحســكة وحلــب إلــى قــوات الحــزب التــي ســميت حينــذاك »قــوات 
الحمايــة الشــعبية«، ثــم اســتكمل انســحابه مــن محافظــة الحســكة تقريبًــا فــي نهايــة العــام، وزجّــه 
عسكريًا في مواجهة الثوار الذين حرّروا رأس العين، ثم توسعت الاشتباكات لتشمل كل الجبهات، 
ا إلى عفرين غربًا. وعلى الرغم من كل الخلافات التي حصلت لاحقًا بين النظام 

ً
من القامشلي شرق

والحــزب، ومــا يزعــم عــن تــردّي العلاقــة بيــن الطرفيــن، لــم يؤثــر ذلــك علــى تعايشــهما جنبًــا إلــى جنــب، 
 إلــى جانــب مؤسســات الحــزب وقواعــده 

ً
فمؤسســات النظــام ورمــوزه وأجهزتــه الأمنيــة مــا تــزال قائمــة

 للشــك فــي وجــود تنســيق عــالٍ بينهمــا، أكــده منشــقون عــن الحــزب 
ً

العســكرية، بصــورةٍ لا تــدع مجــالا
فــي تصريحــات لصحفييــن أجانــب.

 عــن تبنــي الحــراك الشــبابي، ثــم  
ً
الموقــف الملتبــس مــن الثــورة تمثــل فــي إحجــام الأحــزاب الكرديــة بدايــة

يــه لاحقًــا، بعــد رفــع ســقف مطالبهــا مــن مجــرد مطالــب بالإنصــاف والمســاواة فــي المواطنــة وحقــوق 
ّ
تبن

ثقافيــة ولغويــة، إلــى المطالبــة بالفدراليــة، وبذلــك التقــت مــع خصمهــا PYD فــي الهــدف، وحيّــدت 
مؤيديهــا مــن الأكــراد أيضًــا، عبــر إقناعهــم بمطالــب متمايــزة عــن مطالــب باقــي الســوريين.

يستعرض الفصل الثالث نشوء علاقة حزب PYD مع الأميركان وتطور ها، منذ بدايتها بمناسبة  
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قتــال تنظيــم )داعــش( فــي عيــن العــرب، ولا نتبنــى هنــا نظريــة المؤامــرة إلا أنهــا تفــرض نفســها فــي مواقــع 
عديدة، وتعززها حالة الفرقة التي كانت عليها فصائل الثوار.

تزعزعــت ثقــة الســوريين بموقــف الولايــات المتحــدة مــن ثورتهــم منــذ عــام 2013، بعــد اكتفائهــا 	 
بمصادرة الأسلحة الكيمياوية دون معاقبة النظام، ولذلك حين طلبت أميركا، من فصائل الجيش 
 مــن فصائــل 

ً
الحــرّ، تــرك النظــام والتوجــه إلــى قتــال )داعــش( فقــط، لــم يلــقَ هــذا الطلــب اســتجابة

، يمكــن رصــد مواقــف أميركيــة 
ً
الجيــش الحــر، وبغــض النظــر عــن ذلــك القــرار، أكان صوابًــا أم خطــأ

عدة كانت ترمي إلى تعويم فشل الجيش الحر، منها اعتماد برنامج ضعيف نسبيًا لتدريب وتسليح 
المعارضة في ربيع 2015، لم يُنتج خلال ثلاثة أشهر سوى العشرات من المقاتلين، دُفع بهم -من دون 
حمايــة جويــة- إلــى مناطــق تســيطر عليهــا فصائــل إســلامية رأت فيهــم خطــرًا عليهــا، فقامــت باعتقالهــم 
 عبــر عمليــة إنــزال فاشــلة 

ً
ومصــادرة أســلحتهم، وهكــذا انتهــى المشــروع بالفشــل. وتكــرر ذلــك ثانيــة

للعشرات من مقاتلي »جيش سورية الجديد« في مطار الحمدان الزراعي بالبوكمال، ثم في رفضها 
طلــب العشــائر العربيــة وجيــش مغاويــر الثــورة )المدعــوم مــن أميــركا( الاشــتراك فــي معركــة تحريــر ديــر 

الــزور، بمعــزل عــن قيــادة )قســد(.

إن أي بحــثٍ فــي كيفيــة نشــوء العلاقــة بيــن حــزب PYD والأميــركان يبــدو عبثيًــا، بعــد أن تعلــم أنهــا 	 
 مــدة عاميــن، قبــل الإعــلان عنهــا، وهــذا يعنــي أن تشــكيل غــرف العمليــات المشــتركة بيــن 

ً
بقيــت ســرية

ا ومبرمجًا، ويعزز 
ً
قوات YPG وبعض الفصائل الصغيرة المحسوبة على الجيش الحرّ، كان مخطط

 بالنسبة للثورة 
ً
 حول حقيقة معركة عين العرب/ كوباني، التي مثلت كارثة

ً
الشكوك القائمة أصلا

الســورية، وحرفــت مســار الأحــداث، مــن ثــورة شــعب ضــدّ النظــام، إلــى معركــة دوليــة ضــدّ الإرهــاب. 
ويدعم ذلك غضّ المجتمع الدولي، والولايات المتحدة بالتحديد، الطرف لأشهر عديدة عن المجازر 
الرهيبــة التــي نفذهــا التنظيــم بحــق الثــوار وعشــائرهم فــي ديــر الــزور، بعــد انتصــاره عليهــم صيــف 
2014، بينما سارع لنجدة قوات PYD، ثم تحولت العلاقة من مجرد نجدةٍ طارئة إلى سلوك دائم 

تحتكــر خلالــه قــوات YPG الدعــم الأميركــي، وتنفــرد عســكريًا بشــرق الفــرات.

علِــن ســريعًا 	 
ُ
بالتزامــن مــع الإعــلان عــن التدخــل الرو�ســي فــي ســورية، فــي 30 أيلــول /ســبتمبر 2019، أ

 ،
ً

تشــكيل تحالــف )قســد( الــذي لــم يكــن أكثــر مــن إعــادة تدويــر لفصائــل متحالفــة فيمــا بينهــا أصــلا
لتبريــر الدعــم الأميركــي اللامحــدود لقــوات YPG التــي كانــت تتــدرب علــى أيــدي القــوات الأميركيــة فــي 
معســكر تــل بيــدر بالدرباســية، قبــل إعــلان )قســد(، فــي الوقــت الــذي كان فيــه التحالــف يصــرّ علــى 
فحص ضباط وجنود الجيش الحر، خريجي الكليات والمدارس العسكرية، قبل إرسالهم للتدريب 
ا للمشــروع »الملهــاة« الــذي أطلــق عليــه برنامــج تدريــب وتســليح 

ً
فــي معســكرات دول عربيــة تنفيــذ

المعارضــة.

علــى الرغــم مــن تأكيــد الأميــركان وPYD أن التحالــف بينهمــا عســكريٌ فقــط، فقــد اســتغل الأخيــر 	 
ذلك التحالف لترســيخ ســيطرته على الشــمال الشــرقي من ســورية، وبدأ تنفيذ مشــروعه السيا�ســي 
الرّامــي إلــى إقامــة كانتــون كــردي تمثــل لاحقًــا فــي مشــروع فدراليــة »روجآفــا« الــذي أعلــن فــي آذار/ 
ــا، فــي مفاوضاتــه مــع النظــام 

ً
مــارس 2016. وقــد ارتبــط تشــدد موقــف حــزب PYD صعــودًا وهبوط

بالوجــود الأميركــي فــي ســورية.
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يشــكل الموقــف التركــي نقطــة ارتــكاز محوريــة فــي السياســة الأميركيــة تجــاه ســورية، فمصالــح الحلــف 	 
يّل في لحظةٍ ما أنه يمكن الاستغناء عنها. ومن هذا المنطلق، فقد 

ُ
الاستراتيجي تبقى معتبرة، وإن خ

 أساســية في مســيرة اســتكماله.
ً
شــكل الرفض التركي لمشــروع PYD عقبة

كان الأميــركان علــى علــم بــأن قــوات YPG متحالفــة مــع النظــام، ولــن تتعــرض لهجماتــه، وهــو مــا يوفــر 	 
 YPG مــع اســتعداد قــوات 

ً
عليهــم أعبــاء الحمايــة التــي يتطلبهــا التحالــف مــع الجيــش الحــر، خاصــة

 عن خضوعها لقيادة عسكرية وسياسية واحدة، 
ً

تلبية الحاجة الأميركية دون قيد أو شرط، فضلا
يّــض لهــا 

ُ
يّــض للجيــش الحــرّ مــا ق

ُ
أمــا الحديــث عــن قدراتهــا العســكرية المتميــزة فهــو غيــر صحيــح، ولــو ق

من إمكانات ودعم؛ لفعل أفضل منها، ولولا الدعم الأميركي لوصل تنظيم )داعش( إلى القامشلي، 
بحســب مقاتــلٍ مــن ميليشــيا الصناديــد المنضويــة فــي تحالــف )قســد(.

يبحــث الفصــل الرابــع فــي الجانــب الديموغرافــي لشــرقي الفــرات الــذي يشــمل كامــل محافظــة 	 
الحســكة وأجــزاء مــن محافظــات الرقــة وديــر الــزور وحلــب، وتنتمــي غالبيــة ســكانه إلــى القوميــة 
العربيــة، بالإضافــة إلــى مكونــات قوميــة ســريانية وكرديــة وتركمانيــة وآشــورية وشركســية وأرمنيــة. 
وعمومًــا يشــكل الأكــراد مــا نســبته 34,99 % مــن مجمــوع ســكان محافظــة الحســكة، و0 % مــن 
سكان محافظة دير الزور، و2 %من سكان محافظة الرقة، و59 %من سكان منطقة عين العرب 
التابعــة حلــب، وبالتالــي فهُــم يشــكلون 18,3 % مــن مجمــوع ســكان شــرقي الفــرات المقــدّر حاليًــا بنحــو 

1,978,161 نســمة، مــن ضمنهــم ســكان منطقــة »نبــع الســلام«.

، ركز حزب PYD على ملاحقة الناشطين الأكراد، فقتل واعتقل وهجر منهم كثيرين، ثم امتد 	 
ً
بداية

ــز علــى المكــون العربــي لغلبتــه الديموغرافيــة، وقــد اعترفــت »كــوادر« 
ّ
بطشــه إلــى باقــي المكونــات، ورك

منشــقة عــن YPG بإقدامهــم علــى حــرق القــرى العربيــة، وتهجيــر العشــرات مــن العوائــل التركمانيــة، 
ومنعهــم مــن العــودة إلــى منازلهــم، كمــا أرغــم الآشــوريين علــى بيــع أراضيهــم.

حتــى انطــلاق عمليــة »نبــع الســلام«، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي، كان الحــزب يمنــع ســكان 	 
منطقتــي رأس العيــن وتــل أبيــض مــن العــودة، ومــا تــزال قــوات الحــزب -حتــى الآن- تحتجــز أكثــر مــن 
ستين ألفًا من أهالي دير الزور في مخيم صحراوي في ناحية الهول شرقي الحسكة، بدعوى تعاطفهم 

مــع تنظيــم )داعــش(، غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال.

أمــا الفصــل الخامــس فهــو مخصــص للجانــب العســكري الــذي يبحــث فــي مكونــات قــوات )قســد( 	 
وأعدادهــا الحقيقيــة، بغــض النظــر عــن التضخيــم الــذي تمارســه الماكينــة الإعلاميــة التابعــة لحزبــي 
PKK وPYD، لأهــداف سياســية واقتصاديــة وإعلاميــة. فقــوات YPG لــم يكــن لهــا أي وجــود قبــل 
الثــورة، وقــد تأسســت عــام 2012، وكانــت تتألــف مــن 3-4 آلاف مقاتــل، وجيــش الصناديــد مــن 
، ولــواء ثــوار الرقــة مــن200 مقاتــل، ومجموعــات أخــرى 

ً
300 مقاتــل، وجيــش الثــوار مــن 250 مقاتــلا

صغيــرة لــم يتجــاوز تعدادهــا العشــرات، شــكلت بمجموعهــا قرابــة خمســة آلاف مقاتــل، هــو مجمــوع 
)قســد( عنــد تأسيســها. وبســبب تضــارب الأعــداد المعلــن عنهــا مــن قبــل مســؤولي قــوات )قســد( فقــد 
لجأنا إلى تقديرها، كما هي اليوم في مناطق انتشارها على أرض الواقع، بأعدادها الحقيقية حينًا، 
والتقريبيــة حينًــا آخــر، لنخلــص فــي النتيجــة إلــى رقــم هــو أقــرب مــا يكــون إلــى الحقيقــة، فقدرنــا قــوات 
)قسد( الموجودة حاليًا بين 26,388-33,688 عنصرًا، تتجاوز نسبة العرب فيها 86 % منهم. وقدرنا 
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عــدد قتلــى قــوات YPG بيــن 2000-3000 قتيــل.

حصــل الالتحــاق الكبيــر للعــرب بقــوات )قســد( أثنــاء معركــة ديــر الــزور، نتيجــة رفــض الولايــات 	 
المتحــدة مشــاركتهم فــي التحريــر بصــورة مســتقلة.

 كان ســلاح قــوات YPG خفيفًــا، قبــل أن يدعمهــا النظــام بالمدافــع والدبابــات فــي معركتهــا ضــد 	 
ً
بدايــة

الجيــش الحــر فــي رأس العيــن أواخــر 2012، بينمــا حصلــت علــى صواريــخ وعربــات همــر وزوارق حربيــة 
بعــد التحاقهــا بالتحالــف.

وصــل عــدد القواعــد الأميركيــة شــرقي الفــرات إلــى 22 قاعــدة قبــل عمليــة »نبــع الســلام«، إلا أنهــا 	 
تقلصــت حاليًــا إلــى 13 قاعــدة، تنتشــر فــي رميــلان والقامشــلي والحســكة وديــر الــزور، تشــكل قاعدتــا 

ا.
ً
)تــل بيــدر( و)الوزيــر( غربــي الحســكة، رأس حربتهــا لإيقــاف التمــدد الرو�ســي شــرق

أما القواعد الروسية التي لم يكن لها أي وجود قبل »نبع السلام«، فقد بلغت حتى الآن 11 تتمركز 	 
ثلاث منها في مدينة القامشلي إحداها في المطار.

أمــا قــوات النظــام فــي الحســكة، فتتكــون بشــكل أسا�ســي مــن الأجهــزة الأمنيــة والشــرطة التــي تقــدر 	 
بـــ 1500 عنصــر، إضافــة إلــى فوجيــن عســكريين يبلــغ مجموعهــا 300 عنصــر. وبعــد عمليــة »نبــع 

الســلام«، بــات للنظــام انتشــار علــى الحــدود التركيــة بموجــب اتفــاق سوت�ســي.

يبحــث الفصــل الســادس فــي المؤسســات التــي أقامهــا الكيــان المســتقل، بــدءًا بوثيقتــي العقــد 	 
الاجتماعــي لــلإدارة الذاتيــة عــام 2014، والفدراليــة عــام 2016، وهمــا تنطلقــان مــن تفســير مشــوه 
لحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وتفترضــان وجــود مــا يســمى »كردســتان ســوريا«، وترميــان إلــى 
تأســيس كيــانٍ انفصالــي تحــت مســمى اللامركزيــة السياســية، فــي محاولــةٍ لتأســيس شــبه دولــة علــى 
غــرار إقليــم كردســتان العــراق، تمنحانــه صلاحيــاتٍ ســيادية دفاعيــة وخارجيــة وداخليــة واســعة.

يتمثــل أهــم المشــتركات بيــن الوثيقتيــن فــي عــدم حيازتهمــا علــى اعتــراف أي كيــانٍ مــن خــارج البقعــة 	 
الجغرافيــة التــي يســيطر عليهــا الحــزب عســكريًا.

فــي القضــاء والاســتخبارات والبلديــات والتجنيــد الإلزامــي والجمــارك، تحــاول ســلطة الأمــر الواقــع 	 
إثبــات وجودهــا كإدارة قائمــة وقابلــة للحيــاة، غيــر أن كل أنشــطتها، حتــى المتعلقــة بالقضــاء، تتعــرض 

لانتقــاد دائــم مــن الســكان والمنظمــات الدوليــة.

فرض الحزب، فور تســلمه الســلطة، على المدارس الواقعة تحت ســيطرته تدريس اللغة الكردية، 	 
وباشــر تغييــر المناهــج الدراســية فــور إعــلان إدارتــه الذاتيــة عــام 2014، واســتبدلها بمناهــج مؤدلجــة 
فرضها على كل المكونات، وحين رُفضت تلك المناهج، ردّ الحزب بإغلاق المدارس. وقاطع المعلمون 
مــدارس الحــزب بنــاء علــى تحذيــرات تربيــة النظــام التــي اســتمرت فــي صــرف رواتبهــم؛ فاضطــر الحــزب 
إلــى الاعتمــاد علــى معلميــن مــن خــارج المــلاك، بعضهــم لــم يحــز أيّ شــهادة علميــة. وغصّــت مــدارس 
النظــام القليلــة بأضعــاف قدرتهــا الاســتيعابية مــن الطــلاب الباحثيــن عــن شــهادات معتــرف بهــا، 
تؤهلهم لاســتكمال دراســتهم الجامعية. وكان من نتائج ذلك تســرّب آلاف التلاميذ، وانتشــار الأمية، 
ــرض عليهــا تعلــم اللغــة الكرديــة حتــى تســتطيع متابعة مصالحها 

ُ
وتكريــد المكونــات غيــر الكرديــة التــي ف

لــدى دوائــر الحــزب.
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يشــرح الفصــل الســابع الواقــع الاقتصــادي لمنطقــة شــرق الفــرات، الــذي يعتمــد علــى النفــط 	 
والزراعــة، حيــث تســتثمر )قســد( 80 % مــن آبــار نفــط ديــر الــزور الخفيــف، و5 % مــن نفــط رميــلان 
الثقيــل، فيمــا يبلــغ مجمــوع مــا تنتجــه 80-90 ألــف برميــل يوميًــا، تســتهلك منــه محليًــا نحــو عشــرة 
آلاف برميل يوميًا، وتبيع خمسة آلاف برميل يوميًا إلى مناطق سيطرة المعارضة، في حلب وإدلب، 
صدّر إلى إقليم كردستان نحو عشرين ألف برميل 

ُ
م للنظام نحو 30 ألف برميل يوميًا، بينما ت

ّ
وتسل

يوميًــا. أمــا واردات الغــاز فــلا يمكــن تقديرهــا بدقــة، غيــر أن مجمــوع مــا تنتجــه مــن أســطوانات الغــاز 
المنزلــي يبلــغ حوالــي 11,500 أســطوانة يوميًــا. ويتقا�ســى عمــال وموظفــو النفــط فــي رميــلان رواتبهــم من 

النظــام، ويســود الفســاد عمليــات تســويق نفــط ديــر الــزور.

يبحــث الفصــل الأخيــر فــي ســيناريوهات تطــور الأوضــاع شــرقي الفــرات، حيــث كشــفت عمليــة »نبــع 	 
الســلام« عــن ســيناريو لحــل الأزمــة الســورية، يتضمــن تكليــف روســيا بتخفيــف الهواجــس التركيــة 
وحماية »قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«، ثم إبرام اتفاق سيا�سي بين )قسد( والنظام السوري، 
وإشــراك تركيــا فــي حــلّ الأزمــة، بالتزامــن مــع إخــراج إيــران وميليشــياتها مــن ســورية. وقــد نجــح الــروس 
ــا مــن إيمانهــم 

ً
-بمســاعدة الأميــركان- فــي إنجــاز البنــد الأول فقــط، وأخفقــوا فــي بقيــة المراحــل، انطلاق

بالحــل العســكري الــذي تكــون فيــه اســتعادة شــرقي الفــرات تحصيــل حاصــل لاســتعادة إدلــب وريــف 
حلــب وباقــي المناطــق المحــررة، فــي ظــل الاعتقــاد بانســحاب الأميــركان قبيــل الانتخابــات الأميركيــة. غيــر 
أن فشــل هــذا الســيناريو الــذي بــات مؤكــدًا ســوف يدفــع باتجــاه الســيناريو الثانــي الــذي يتضمــن 
العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات، عبــر مســار اللجنــة الدســتورية أو مســار جنيــف، وتتجهــز )قســد( 
للالتحــاق بهمــا عبــر العــودة إلــى منصــة القاهــرة، غيــر أن تعنــت النظــام ســوف يوصــل المفاوضــات إلــى 
طريــق مســدود، وهــو مــا يتمنــاه الحــزب الــذي يعــول علــى اســتمرار الوجــود الأميركــي لترســيخ مشــروعه 
الانفصالــي، وتعزيــز ســيطرته علــى باقــي المكونــات التــي باتــت بيــن مطرقــة الاتهــام بالانتمــاء إلــى تنظيــم 
)داعــش( وســندان الوضــع الاقتصــادي المتــردي، نتيجــة الحصــار المفــروض عليهــم مــن قبــل النظــام 
والإيرانييــن جنــوب الفــرات، وحــزب PYD شــرقيه، وهــذا هــو الســيناريو الثالــث الــذي يأمــل داعمــو 
الانفصــال منــه أن يــؤدي إلــى حصــول تعايــش واكتفــاء ذاتــي، بيــن الأكــراد المحصوريــن فــي منطقــة 
القامشــلي والعــرب الممتديــن جنوبًــا حتــى ديــر الــزور، وتوليــد مشــتركات تشــكل خــلال ســنوات قليلــة 
مصالح متبادلة، تدفع إلى الر�سى بالوضع القائم والدفاع عنه وحمايته، وسط انقطاع أي تواصل 
مــع باقــي المحافظــات والمناطــق الســورية، ويعــزز مقولــة إن ســورية باتــت »فدراليــة مقســمة« بحكــم 
الواقــع. أمــا فــي حــال انســحاب القــوات الأميركيــة، فســوف ترتمــي )قســد( فــي حضــن النظــام، وتر�ســى 
بما يقدّمه لها من منح شــكلية ثقافية وإدارية، مقابل قتالها إلى جانبه، وهذا هو الســيناريو الرابع 
الذي يُخ�ســى من أن يؤدي تطبيقه إلى تقديم أهالي ديرالزور والرقة لقمة ســائغة للنظام. ومع ذلك 
فــإن الوجــود الأميركــي لا يمنــع مــن إبــرام اتفــاق بيــن النظــام وحــزب PYD، تتــم فيــه اســتمالتهم بمعــزل 
عن ممثلي الرقة ودير الزور، تمهيدًا لانسحاب القوات الأميركية، وترك العرب في الرقة ودير الزور 

يواجهــون مصيرهــم، وهــذا الســيناريو الخامــس. 

تقــف الديموغرافيــا حجــر عثــرة أمــام مشــروع حــزب PYD، فغلبــة الوجــود العربــي وتداخــل الأحيــاء 	 
العربيــة والكرديــة، حتــى فــي أبــرز معاقــل الحــزب، دفعــت الحــزب إلــى التخفيــض مــن ســقف مطلبــه 
الفدرالــي والعــودة للتفــاوض علــى الإدارة الذاتيــة. كذلــك لــم تعــد فدراليــة شــمال ســورية، بحســب 
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قانــون التقســيمات الإداريــة، متواصلــة، بعــد أن باتــت مقســمة إلــى جزئيــن، يفصــل بينهمــا 100كــم 
تمتــد مــن حــدود عيــن العــرب حتــى تــل رفعــت. 

يشــكل الوجــود الأميركــي أهــم عناصــر القــوة لــدى حــزب PYD، وإن عــدم إيجــاد حــلٍ للأزمــة الســورية 	 
سوف يدفع العرب إلى التمسك بهذا التواجد، في ظل عدم السماح لهم بتشكيل قوتهم العسكرية 
المســتقلة، وهــو مــا يصــب فــي مصلحــة بقــاء كيــان الحــزب واســتمراره، وبذلــك تلتقــي مخاوفهــم مــع 
رغبات الحزب ومصالحه، بالإضافة إلى نقاط قوة أخرى يأتي في مقدمتها الدعم الاســرائيلي المؤيد 
»لصيانة الجيب الشرقي من سورية«، كما أن استبعاد لجوء النظام إلى القوة يمنح الحزب نقطة 
قوة أخرى. أما أهم نقاط الضعف فتتمثل في الموقف التركي الرافض تاريخيًا لإقامة هذا الكيان، 

ورفــض غالبيــة الســكان لــه.
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الفصل الأول: مدخل

مقدمة 	 
ط هــذه الدراســة الضــوء علــى واقــع الكيــان الانفصالــي الــذي أقامــه حــزب العمــال الكردســتاني PKK، شــرقي 

ّ
تســل

 قيام الثورة الســورية، ومســتخدمًا الأيديولوجيا حينًا، وتقاطع المصالح، ومن ضمنها محاربة 
ً

الفرات، مســتغلا
الإرهــاب، حينًــا آخــر، ومســتخدمًا علاقاتــه مــع الــدول المتدخلــة فــي الشــأن الســوري، وذلــك بالتعــاون مــع نظــام 
الأســد الــذي نقــل إليــه الســيطرة علــى التجمعــات والأحيــاء الكرديــة فــي الشــمال الســوري. حيــث أقــام التنظيــم 
ا، وأقام مراكز أمنية وشرطية، وصادر المرافق الحكومية واستخدمها 

ً
إداراتٍ مستقلة شبه حكومية، وبنى جيش

 للشــك حــول نزعتــه الانفصاليــة. 
ً

لمصالحــه، وغيّــر المناهــج الدراســية، بشــكل لا يــدع مجــالا

خلفية المسألة الكردية في سورية:	 
ظهــرت المســألة الكرديــة مــن بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة، فــي إثــر هزيمتهــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى، ونشــوء عــدد 
مــن الــدول القوميــة علــى أنقاضهــا، بينمــا حُــرم الأكــراد مــن إنشــاء دولــة لهــم. حيــث نــصّ المبــدأ الثانــي عشــر، مــن 
مبادئ ويلسون، على »ضمان سيادة الأجزاء التركية، وإعطاء الشعوب الأخرى غير التركية التي تخضع لها حق 
تقريــر المصيــر«1، إلا أن القانــون الدولــي التقليــدي الــذي كان شــائعًا قبــل قيــام هيئــة الأمــم المتحــدة، لــم يعتــرف 

للشــعوب والأمــم المختلفــة بالحــق فــي تقريــر المصيــر، ولذلــك لــم يكتســب ذلــك الحــق إلا قيمــة سياســية2.
كمــا نصّــت معاهــدة ســيفر 1920 )التــي لــم يتــم تصديقهــا( علــى الاعتــراف بالحقــوق السياســية الكرديــة، إلا 
ــت بالدولــة التركيــة الجديــدة، لــم تتضمــن أي اعتــراف 

َ
أن معاهــدة لــوزان 1923 التــي نســخت )ســيفر(، واعترف

بالوجــود الكــردي.

خلال السنوات اللاحقة، قاد الزعماء ورجال الدين الأكراد العديدَ من الثورات التي قمعتها السلطات التركية، 
الأمر الذي دفع بكثيرين منهم إلى الفرار واللجوء إلى الدول المجاورة، وقد كانت سورية إحدى هذه الدول، التي 
لجــأ إليهــا الأكــراد الفاريــن مــن الملاحقــة 3، فأقامــوا داخــل الأرا�ســي الســورية علــى مقربــةٍ مــن الحــدود التركيــة، 
وأدى ذلك لاحقًا إلى نشــوء المســألة الكردية في ســورية، حيث لم يكن للأكراد قبل ذلك ســوى وجود محدود في 
تلــك المنطقــة، وبضــع قــرى علــى الشــريط الحــدودي، وبعــض العشــائر الكرديــة الرحالــة، وكانــت الدولــة الســورية 
ــا، بعــد دخــول القــوات العربيــة والبريطانيــة إلــى دمشــق ســنة 1918، وبعــد ذلــك أعلــن عــن قيــام 

ً
قــد نشــأت حديث

المملكــة الســورية فــي آذار/ مــارس 1919، ولكــن جــاء الاحتــلال الفرن�ســي فــي تمــوز/ يوليــو 1920.
كانت )خويبون( وتعني »الاستقلال«، أول حركة سياسية قومية كردية حديثة، حيث تأسست من قبل أكراد 
المنفــى، فــي مدينــة بحمــدون اللبنانيــة عــام 1927، وأعلنــت فــي مبادئهــا أنهــا تســعى إلــى تحريــر كردســتان تركيــا مــن 

»آخــر جنــدي تركــي«4.

1. جاءت مبادئ الرئيس ويلسون الأربعة عشر، في الخطاب الذي وجهه إلى الكونغرس الأميركي بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 1918.

2. سعد شاكر شلبي وعذبي زيد العصيمي، الإشكالية القانونية في حق تقرير مصير إقليم عربستان)عمان : دار زهران، 2014(، ص122.

3. ديڨيد مكدول، تاريخ الأكراد الحديث، راج آل محمد )مترجم(، ط 1 )بيروت:دار الفارابي، 2004(، ص 35 . 

4. محمد جمال باروت، التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية، ط 1 )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013( ص 381.
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ويشير وليم إيغلتون إلى أن المثقفين الكرد شرعوا ينشطون على نحو منظم منذ عام 1908، حيث أسس أبناء 
بدرخــان »جمعيــة التعــاون الكرديــة«، إلا أن جمعيــة )خويبــون( تعــدّ أول تنظيــم كــردي تجــاوز الحــدود، حيــث تــم 
تأسيســها تحــت رعايــة مفوضيــة الانتــداب الفرن�ســي، وأوجــدت روابــط سياســية مــع أحــزاب أرمنيــة فــي الخــارج، 
ا في الجيش العثماني، وخاض معارك 

ً
وشكلت ذراعًا عسكريًا أشرف عليه إحسان نوري باشا، الذي كان ضابط

مــع القــوات التركيــة فــي جبــل آكــري »أرارات«، انتهــت عــام 1930 بفــراره إلــى إيــران.
في حزيران/ يونيو 1929، اعتقلت سلطات الانتداب الفرن�سي بعض قادة )خويبون( وأبعدتهم مؤقتًا إلى دمشق 
والساحل، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية، حيث تبيّن أن مفوضية الانتداب لم تكن ترى في الحركة أكثر من 

وسيلة ضغط على الأتراك في المفاوضات الجارية، بشأن ترسيم الحدود السورية التركية آنذاك.
تعــدّ المســألة الكرديــة فــي ســورية نتيجــة أو امتــدادًا للمســألة الكرديــة فــي تركيــا، ذلــك أن أكــراد ســورية هــم امتــداد 
للأكراد في تركيا، ويعيش معظمهم قرب الحدود السورية التركية، ومع أن التواجد الكردي المنتشر في سورية، 
وبخاصــة فــي دمشــق، يعــود إلــى قــرون عديــدة، إلا أن الأنشــطة السياســية القوميــة الكرديــة بــرزت نتيجــة لهــؤلاء 

اللاجئيــن الجــدد أو بســببهم. 

شجّع الفرنسيون الاستقرار في منطقة الجزيرة السورية، حيث كان يغلب عليها طابع قبائل البدو الرحالة، وقد 
رأى فيها الفرنسيون منطقة زراعية واعدة لإنتاج القطن والقمح بخاصة، فشجعوا الاستقرار والاستيطان فيها. 
كمــا شــجعوا قــدوم الســريان والآشــوريين والأكــراد والأرمــن إلــى الجزيــرة، وإقامــة المــدن والبلــدان والقــرى، ويعــود 
لهذه المرحلة قيام أهم المدن والبلدان في الجزيرة السورية أو توسعها، مثل مدينة الحسكة ومدينة القامشلي 
اللتيــن نشــأتا فــي عشــرينيات القــرن العشــرين. وقــد لعــب تطــور الإنتــاج الزراعــي الكبيــر فــي الجزيــرة الســورية دورًا 
كبيــرًا فــي اجتــذاب أعــدادٍ أكبــر مــن قــوة العمــل الكرديــة القادمــة مــن خلــف الحــدود، إضافــة إلــى العوامــل الطــاردة 
مــن تركيــا، بســبب الثــورات الكرديــة ضــد الدولــة التركيــة، التــي اســتمرت منــذ 1925 حتــى 1939، حيــث دفعــت 

عشــرات الآلاف إلــى القــدوم إلــى الجزيــرة الســورية والاســتقرار فيهــا.
ويبــرز حجــم وأعــداد اللاجئيــن فــي المناطــق الحدوديــة، فــي الإحصــاءات الســكانية التــي أجرتهــا الســلطات الســورية، 
حيــث تزايــد عــدد الســكان بنســب تفــوق كثيــرًا حجــم الزيــادات الســكانية الطبيعيــة، وقــد وصلــت إلــى الضعــف فــي 
الجزيرة السورية بين عامي 1952-1962، حيث تزايد عدد السكان من 162,145 إلى 309,279 نسمة تقريبًا5، 
 على أن عملية اللجوء قد استمرت إلى ما بعد الاستقلال. وما تزال 

ً
وهو يدل على حجم وأعداد اللاجئين، فضلا

لقــب بأســماء القــرى التــي كانــت تقطنهــا فــي تركيــا قبــل لجوئهــا إلــى 
ُ
كثيــرٌ مــن العوائــل الكرديــة الســورية، حتــى الآن، ت

عدّ المسألة الكردية السورية امتدادًا سياسيًا للمسألة الكردية في تركيا، وتؤثر 
ُ
سورية. واستنادًا إلى ما سبق؛ ت

فيهــا مثلمــا تتأثــر بهــا.

بيــن عامــي 1920 و1932، قامــت ســلطات الانتــداب الفرن�ســي بإنشــاء ثــلاث كيانــات إداريــة »أحزمــة اثنيــة« شــبه 
مســتقلة مرتبطــة بهــا، فــي كل مــن كــرداغ وجرابلــس والجزيــرة، مــن أجــل الفصــل بيــن ســورية وتركيــا مــن جهــة، 
تها بعرائض تقدّم بها أعيان الأقضية الثلاثة، تطالب 

ّ
واستيعاب اللاجئين الأرمن والأكراد والسريان لاحقًا، غط

بالاســتقلال المحلــي فــي ظــل الســلطة الفرنســية6.

5. المرجع نفسه، ص 695.

6. المرجع نفسه، ص 376، ص 382.
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ومن جهة أخرى، رعت مفوضية الانتداب إعادة تشكيل جمعية )خويبون(7 »الاستقلال« الكردية في بحمدون 
اللبنانية في تشرين الأول/ أكتوبر 1927 التي ضمّت عددًا من القيادات السياسية والعشائرية الكردية التركية 
التــي لجــأت إلــى ســورية واســتقرت فيهــا، مثــل الشــاعر جكــر خويــن، وأوصمــان صبــري8 اللذيــن ســوف نراهمــا فــي 
تأســيس أول حــزب كــردي فــي ســورية عــام1957، وحاجــو آغــا الــذي ســوف يســتمر فــي إحيــاء المشــروع الانفصالــي 
فــي الجزيــرة حتــى وفاتــه عــام 1940، وجــلادت بدرخــان الــذي كان يبحــث عــن إعــادة إحيــاء الإمــارة البدرخانيــة، فــي 

جزيــرة ابــن عمــر »بوتــان«9. 

أدى اليــأس مــن إمكانيــة تحريــر كردســتان تركيــا، بعــد إخمــاد ثــورة »أرارات«، إلــى محاولــة التعويــض عــن ذلــك 
بإقامة كيان اثنيّ كردي في الجزيرة، يستعيد الإمارة البدرخانية في جزيرة ابن عمر، وبذلك غدا العمل لتشكيل 

 محوريًــا لــدى بعــض أعضــاء جمعيــة )خويبــون(.
ً

كيــان اثنــي كــردي مؤلــف مــن المهاجريــن إلــى الجزيــرة، عمــلا
بتحريــض مــن الفرنســيين، جــرى العصيــان الشــهير فــي الجزيــرة 1936-1937، حيــث بــرزت مطالــب تتعلــق بإقامــة 
كيــان مســتقل عــن ســورية، بزعامــة كرديــة ومشــاركة مســيحية، وبــرز فــي قيــادة هــذا التمــرد السيا�ســي الكــردي 
حاجــو آغــا، وكان لحركــة )خويبــون( دور بــارز فــي تحريــض أكــراد عفريــن وعامــودا، علــى دعــم مطالــب الانفصــال.

وهكــذا تحولــت أهــداف جمعيــة )خويبــون( مــن تحريــر كردســتان تركيــا، إلــى التعويــض عــن ذلــك بإقامــة كيــانٍ 
كــردي فــي الجزيــرة الســورية، لــم يكتــب لــه النجــاح، بســبب معارضــة وطنيــي الجزيــرة لــه، ســواء منهــم الأكــراد أو 

الســريان أو العــرب، ومــن ضمنهــم بعــض أعضــاء جمعيــة )خويبــون(10.

خلال الأعوام التالية، تشــكلت في ســورية جمعيات وروابط ثقافية كردية عدة، وعدد من الأندية والجمعيات 
الاجتماعية والثقافية الساعية إلى تكريس التمايز الكردي القومي في سورية، مثل جمعية »التعاون ومساعدة 
الفقــراء فــي الحســكة«، و«جمعيــة هيفــي )الأمــل(«، و«نــادي الشــباب الكــرد فــي عامــودا«، ولكــن لــم يكتــب لهــا 
الاســتمرار، غيــر أنهــا أدت فــي النهايــة إلــى تطــور سيا�ســي كشــف عــن تشــكيل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي 
ســورية، فــي حزيــران/ يونيــو 1957، الــذي تركــز هدفــه الأســاس فــي تحريــر وتوحيــد كردســتان، إضافــة إلــى أهــداف 

ثانويــة تتعلــق بالحقــوق الثقافيــة للأكــراد فــي ســورية.

ويعكس وجود عثمان صبري، من )خويبون(، في قيادة الحزب الجديد، وترأسه له لاحقًا، ثم انضمام الشاعر 
جكــر خويــن، عضــو )خويبــون(، إليــه، اســتمرارًا لأهــداف )خويبــون( وتوســيع نطاقهــا إلــى تحريــر وتوحيــد كل 
كردســتان، كهدف تاريخي ليس له علاقة بمظالم تعرّض لها الأكراد في ســورية، خاصة أن المرحلة التي تأســس 
 وديمقراطيــة فــي ســورية، إبــان عهــد الرئيــس المرحــوم شــكري القوتلــي، 

ً
فيهــا الحــزب تعــدّ مــن أكثــر المراحــل وطنيــة

حيــث كان العديــد مــن الوطنييــن الأكــراد فــي ســدة الحكــم، ووصــل بعضهــم إلــى منصــب رئيــس للدّولــة.
وفــي عــام 1960، تــم اعتقــال قيــادة الحــزب، وفــي اســتجوابهم أمــام المحكمــة العســكرية بدمشــق؛ تبيّــن وجــود 
انشــقاق فــي القيــادة، تمســك أحدهمــا بأهــداف الحــزب فــي تحريــر وتوحيــد كردســتان، وتزعمــه عثمــان صبــري، فــي 
ا بأهداف تتعلق بالحقوق الثقافية والسياســية للأكراد الســوريين، 

ً
حين تراجع الثاني عن هذا الهدف متمســك

وتزعمــه نــور الديــن زازا.

7. المرجع نفسه، ص382.

8. المرجع نفسه، ص386.

9. المرجع نفسه، ص396.

10. المرجع نفسه، ص394.



13

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

تعمق هذا الانشقاق، بعد خروج القيادة من السجن عام 1961، لينقسم الحزب إلى حزبين، يطلق عليهما 
الأكراد صفتي اليمين واليسار، ولتتوالى بعد ذلك عمليات الانشقاق التي وصلت إلى قرابة 13 حزبًا، مع انطلاق 
الثــورة الســورية، عــدا تكتــلاتٍ لــم ترتــق إلــى مرتبــة الأحــزاب، أو أخــرى تلاشــت وانتهــت، ولتنضــم لاحقًــا فــي بوتقــة 
»المجلــس الوطنــي الكــردي« الــذي أعلــن عــن تأسيســه فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2011، ثــم انخــرط لاحقًــا ككتلــة 
فــي الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، وشــارك فــي كل هيئــات المعارضــة، مــن وفــود جنيــف إلــى 

مؤتمــري الريــاض ثــم اللجنــة الدســتورية.

حتــى تشــكيل المجلــس الوطنــي الكــردي، انحصــرت مطالــب الأحــزاب الكرديــة فــي أربعــة مطالــب، تمحــورت حــول 
إلغاء الإحصاء الاستثنائي، والاعتراف بالقومية الكردية كثاني أكبر قومية في البلاد، إضافة إلى الحقوق القومية 
والسياســية للشــعب الكــردي، ورفــع الاضطهــاد القومــي عــن كاهلــه فــي ســورية. غيــر أن هــذه الأهــداف ســرعان مــا 
تبدلت، بعد اندلاع الثورة، فرفعت الأحزاب الكردية شعار الفدرالية، بعد أن انتهت مشكلة الإحصاء بالمرسوم 
التشــريعي رقــم 49 بتاريــخ 7 نيســان/ أبريــل 2011، والمتضمــن منــح الجنســية العربيــة الســورية للمســجلين فــي 

ســجلات أجانــب الحســكة.
ومنذ ثمانينيات القرن الما�سي، نازع الأحزاب الكردية على الساحة السورية حزبٌ كرديّ تركي جديد، هو حزب 
العمــال الكردســتاني )PKK(، وهــو حــزب قومــي أسســه عبــد الله أوجــلان، فــي تركيــا عــام 1979، وهــدف إلــى تحريــر 
»كردســتان تركيا«، ثم لجأ بعد عام من تشــكيله إلى ســورية، مع قيادة حزبه، ليتلقفه حافظ الأســد، ويســلمه 

الســاحة الكرديــة فــي ســورية، مقابــل اســتثماره فــي الصــراع الــذي كان قائمًــا مــع الأتــراك، فــي ذلــك الوقــت.
ل بكثيريــن 

ّ
اســتباح أوجــلان الســاحة الكرديــة الســورية، فجبــى التبرعــات وجنّــد المقاتليــن وأرهــب معارضيــه، ونــك

 ،
ً

 ورجــالا
ً

منهــم، حتــى غــدا الحــزب الأقــوى والأكثــر انتشــارًا بيــن الأحــزاب الكرديــة، وجيّــر الســاحة الســورية، مــالا
لخدمــة معركتــه مــع تركيــا.

نــت الاســتخبارات التركيــة مــن اعتقــال أوجــلان فــي كينيــا، علــى إثــر رحلــة لجــوء 
ّ
فــي 15شــباط/ فبرايــر 1999، تمك

فاشــلة اســتمرت أربعــة أشــهر، وذلــك بعــد أزمــة مــع ســورية أدت إلــى توقيــع اتفاقيــة أضنــة الأمنيّــة، عــام 1998، 
ــرد أوجــلان وحزبــه مــن 

ُ
ليتــم بعدهــا تقليــص نفــوذ العمــال الكردســتاني، تدريجيًــا، حتــى صيــف 2002، حيــث ط

ســورية نهائيًــا، وصــودرت أملاكهــم فــي دمشــق.

تعــرّض الحــزب فــي الأعــوام اللاحقــة لحزمــةٍ مــن الأزمــات التنظيميــة والفكريــة والاقتصاديــة، أدت إلــى انشــقاقاتٍ 
عدة فيه، وإلى فرار كثير من الكوادر من صفوفه، وتمخضت سلسلتها عن نتيجةٍ تمحورت في ترك كل جزء من 
أجزاء كردســتان الأربعة يدير نضاله بنفســه، فكان تأســيس حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( الخاص »بجزء 
كردستان الملحق بسورية«، في جبال قنديل، عام 2003، بغياب أي ممثل مدني للأكراد السوريين، واقتصار 
الحضــور علــى الكــوادر العســكريين الســوريين الموجوديــن هنــاك، وعُيّــن فــوزي شــنكالي رئيسًــا للحــزب، تــلاه فــؤاد 
عمر في المؤتمر الثاني، ثم صالح مسلم في المؤتمر الرابع، وشاهوز حسن في المؤتمر السابع تشرين الأول/ أكتوبر 

2017، ثم أنور مســلم، في المؤتمر الثامن شــباط/ فبراير 2020.

يدّعي حزب العمال الكردســتاني )PKK( وحزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( تبنيّهما لنظرية الأمة الديمقراطية 
والإدارة الذاتيــة، غيــر أن هــذا الشــعار لــم يلبــث أن تطــور لاحقًــا إلــى فدراليــة )روجآفــا( ثــم فدراليــة شــمال ســورية، 
وذلك بالتزامن مع سيطرة الحزب على مساحات واسعة، في إثر طرد تنظيم )داعش( بمساعدة التحالف الدولي، 

ا لغالبية الأحزاب الكردية المعروفة على الساحة السوريةحاليًا.
ً
وبذلك يكون مطلب الفدرالية مطلبًا مشترك
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خلفيــة العلاقــة بيــن نظــام الأســد وحــزب )PKK( التركــي منــذ ثمانينيــات القــرن 	 
العشــرين حتــى 1998، ثــم تحــول العلاقــة بعــد هــذا التاريــخ حتــى 2010 

خــلال ثمانينيــات القــرن الما�ســي حتــى أواخــر التســعينيات، اســتخدم حافــظ الأســد حــزب العمــال الكردســتاني 
 فــي مســألة نيــل ســورية لحصتهــا مــن ميــاه نهــر الفــرات، إضافــة إلــى تنظيــم 

ً
 ضغــطٍ علــى الأتــراك، وخاصــة

َ
وســيلة

علاقته بتركيا، إبّان ما كان يعرف بالحرب الباردة. وداخليًا عمل الحزب على التخفيف من النزعة القومية لدى 
أكــراد ســورية، عبــر رفــض »كردســتان ســورية«، وترديــد شــعار العــودة إلــى الشــمال وإشــغالهم بمــا وراء الحــدود، 

حيــث أرســل الآلاف مــن الشــباب والشــابات إلــى التدريــب فــي جبــال قنديــل، لمحاربــة الجيــش التركــي.

علــى صعيــد الســاحة الكرديــة، تمكــن الحــزب فــي ذروة قوتــه مــن تهميــش باقــي الأحــزاب المنافســة، وكبــح جماحهــا، 
ة حافظ 

ّ
وإعاقة نشاطها، بحيث بدت صغيرة أمام الهالة الإعلامية التي رافقت نشاط الكردستاني. إلا أن خط

الأســد لــم تكتمــل نتيجــة للتهديــدات التركيــة عــام 1998، التــي أدّت إلــى توقيــع اتفاقيــة أضنــة، وطــرد أوجــلان مــن 
ســورية، الــذي ألقــي القبــض عليــه فــي شــباط/ فبرايــر 1999 مــن قبــل الأتــراك، فــي كينيــا، الأمــر الــذي صــبّ فــي 
 أخــرى، حيــث التحــق بــه الآلاف مــن أكــراد ســورية، وبــات زعيمــه المعتقــل ملهمًــا لكثيريــن، 

ً
مصلحــة الحــزب مــرة

بالتزامــن مــع التركيــز علــى كاريزمــا وشــخصية القائــد التــي يجيدهــا العمــال الكردســتاني.

وبالرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة أضنــة، اســتمر النظــام بالتغا�ســي عــن نشــاطات الحــزب المذكــور، الأيديولوجيــة 
والتنظيمية والمالية، وأبقى على معسكراته ومقاره، حتى بعد تسلم بشار الأسد سدة الحكم، تحسبًا من تردّي 
العلاقــة مــع الأتــراك.  وبعــد مجــيء حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الحكــم، وتقــرب الأتــراك إيجابيًــا مــن النظــام فــي 
ســورية، وتعمّــق التعــاون الأمنــي، ومــن ثــم الاقتصــادي والسيا�ســي، كان لابــدّ مــن إنهــاء وجــود الحــزب فعليًــا فــي 

ســورية، فتــم طــرده نهايــة عــام 2002، لصالــح العلاقــة مــع الأتــراك.

ومــع انطــلاق الثــورة الســورية عــام 2011، ووقــوف تركيــا إلــى جانــب الشــعب الســوري، قــام النظــام بتجديــد 
مه الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، فــي محاولــةٍ لإرباكهــا، وإشــغالها بعدوهــا الأســاس، 

ّ
العلاقــة مــع الحــزب، ثــم ســل

وهــو مــا كان علــى أرض الواقــع، حيــث باتــت عمليــة ملاحقــة الحــزب هــي الهــمّ الشــاغل للحكومــة التركيــة، والمحــور 
الأســاس الــذي تبنــي عليــه سياســتها تجــاه ســورية.
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)PYD( الفصل الثاني: تحالف النظام وحزب

تعريف بحزبي )PYD( السوري و )PKK( التركي:	 
حزب العمال الكردستاني )PKK( هو حزب قومي كردي تركي، تأسس في 26- 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، 
في وقت بلغ فيه اليسار التركي ذروته في سبعينيات القرن الما�سي، من قبل مجموعة من الشبان اليساريين غير 
المؤثرين في الساحة الكردية، وانتُخب عبد الله أوجلان سكرتيرًا له، وقد تبنى الماركسية اللينينية، ورفع شعار 
تحرير وتوحيد كردستان، إلا أن أوجلان تراجع عن ذلك بعد اعتقاله، وتبنى الكونفدرالية الديمقراطية، ثم لم 

يلبث أن تحوّل عنها إلى نظرية »الأمة الديمقراطية«، كحلّ للقضية الكردية.

بعــد عــام مــن تأســيس حزبــه، لجــأ أوجــلان إلــى ســورية، وذلــك فــي صيــف 1979، واتصــل بجميــل الأســد الشــقيق 
الأكبــر لحافــظ الأســد، عبــر معارضيــن يســاريين أتــراك فارّيــن إلــى ســورية، وعــن طريقــه بنــى علاقــاتٍ متينــة مــع 
الأجهــزة الأمنيــة للنظــام الســوري، وتمكــن لاحقًــا مــن تدريــب بعــض كــوادر حزبــه فــي معســكرات الجبهــة الشــعبيّة 
لتحريــر فلســطين »جــورج حبــش«، والجبهــة الديمـــــقراطية لتحريــر فلســطين »نايــف حواتمــة«، قبــل أن يمنحــه 

النظــام الســوري مقــرات ومعســكرات فــي دمشــق وريفهــا.

في ثمانينيات وتسعينيات القرن الما�سي، خاض الحزب معارك كثيرة ضد الجيش التركي، دفعت الأتراك أخيرًا 
ــل باتفاقيــة أضنــة عــام 1998، وبطــرد أوجــلان مــن ســورية، 

ّ
إلــى التهديــد بشــنّ حــرب علــى ســورية، الأمــر الــذي تكل

ومن ثم اعتقاله في 15شباط/ فبراير 1999 بعد رحلة هروب طويلة، بدأت من دمشق وانتهت في نيروبي عاصمة 
كينيا، وتم تسليمه إلى الاستخبارات التركية، حيث يق�سي أوجلان حكمًا بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي.

بعــد اعتقــال أوجــلان أو تســليمه؛ اســتمرت كــوادر حزبــه بالنشــاط داخــل ســورية حتــى خريــف عــام 2002، حيــث 
طلبــت إليهــم الأجهــزة الأمنيــة مغــادرة ســورية، وذلــك نتيجــة للتعــاون الأمنــي الــذي فرضتــه اتفاقيــة أضنــة، حيــث 
كانت الاستخبارات التركية ترفد نظيرتها السورية، بين الحين والآخر، بقائمة لأسماء كوادر الحزب وأماكنهم في 

ســورية بشــكلٍ مفصــل، وذلــك بالتــوازي مــع تحســن العلاقــات وتطورهــا مــع تركيــا.

جاء تأسيس حزب )PYD( بعد أشهرٍ قليلة على طرد كوادر حزب )PKK( من سورية، في محاولةٍ لتجنب الانهيار 
التنظيمي والاقتصادي، حيث تبيّن لاحقًا أن سورية كانت تشكل جزءًا مهمًا في كيان الحزب، تنظيميًا وماليًا.

بعــد اعتقالــه، وجّــه أوجــلان بتأســيس أربعــة أحــزاب محليــة، ولكنهــا كانــت تابعــة لـــ )PKK(، يختــص كل واحــد منهــا 
بجزء من أجزاء »كردستان«، في محاولةٍ لتجنب الحظر والملاحقة بعد تصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية، وقد 
كانت حصة السوريين منها حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD(، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، 
 ،)PKK( عن 

ً
وتم تأسيسه عام 2003 في جبال قنديل، ليكون مختصًا بالنشاط على الساحة السورية ومستقلا

إلا أنــه لــم يلبــث أن تحــوّل إلــى فــرع منــه وجــزء مــن تنظيمــه، حيــث إنــه يقــاد علــى الأرض مــن قبــل كــوادر حــزب 
جَراء 

ُ
العمال الكردستاني، حتى على المستويات الدنيا من وحداته التنظيمية، ولا يشكل فيه السوريون سوى أ

منفّذين لسياســات القيادة في قنديل، التي تعطي القرارات النهائية في كل صغيرة وكبيرة، وتشــرف على تشــكيل 
رفع لها التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية من المجالس، عبر تراتبية تنظيمية يشغل 

ُ
الهياكل التنظيمية، وت

كل مســتوياتها كوادر الحزب القادمين من قنديل، والذين غالبًا ما يكونون غير ســوريين.
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 تخفــي خلفهــا 
ً
أمــا القيــادات الســورية التــي ظهــرت علــى الســطح إبّــان الثــورة الســورية، فهــي لا تعــدو كونهــا واجهــة

القيــادات التركيــة الحقيقيــة، التــي تديــر )PKK( منــذ تأسيســه ولا تــزال.

 ،)PKK( قــد وصــل إلــى الحضيــض، كونــه يعــدّ امتــدادًا لحــزب )PYD( حتــى انطــلاق الثــورة الســورية، كان حــزب
 عــن الملاحقــات الأمنيــة واعتقــال كــوادره، كانــت 

ً
فتاريخــه الأســود تجــاه الأكــراد الســوريين الممتلــئ بالعنــف، فضــلا

ل لــه فرصــة أعادتــه 
ّ
 بإنهــاء الحــزب، تنظيميًــا وسياســيًا واقتصاديًــا، إلا أن انطــلاق الثــورة الســورية شــك

ً
كفيلــة

للحيــاة مــن جديــد، فأعــاد ترميــم ذاتــه تنظيميًــا واقتصاديًــا، كمــا أعــاد بنــاء علاقتــه بالنظــام الســوري، ووقــف إلــى 
جانبــه فــي مواجهــة ثــورة الشــعب.

 نظــام الكونفدراليــة الديمقراطيــة، إلا أنــه لــم يلبــث أن تحــوّل عنــه إلــى نظريــة الأمــة 
ً
تبنــى حــزب )PYD( بدايــة

ــر لهــا أوجــلان مــن ســجنه11، والتــي تمخــض عنهــا نمــوذج الإدارة 
ّ
الديمقراطيــة، كحــلّ للقضيــة الكرديــة، التــي نظ

الذاتيــة الديمقراطيــة، التــي لــم يلبــث أوجــلان أن عدّهــا البعــد السيا�ســي فقــط للأمــة الديمقراطيــة، وأضاف إليه 
لاحقًــا أبعــادًا أخــرى اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة وأمنيــة ودفاعيــة ودبلوماســية -وذلــك بالتزامــن مــع ثــورات 
الربيع العربي- في محاولةٍ التفافيةٍ خرج فيها عن حلّ الإدارة الذاتية، متجاوزًا الفدرالية نحو الكيان المستقل، 
 مقولتــه »لا يســود فــي 

ً
فــي شــكلٍ يبــدو منــه أنــه لــم يغــادر قمقمــه القومــي الــذي طالمــا نعتــه بأبشــع الصفــات، متمثــلا

الشــرق الأوســط إلا التكــرار، وطــلاء الحمــار بلــونٍ آخــر لبيعــه مجــددًا لصاحبــه12«.

وجريًا وراء أوجلان؛ أعلن حزب )PYD( عام 2014 إدارته الذاتية الديمقراطية في الجزيرة السورية، ثم في عين 
العرب وعفرين، ثم وحّدها تحت إدارة موحدة أطلق عليها »منسقية الإدارات الذاتية الديمقراطية«.

ومــع انخــراط الحــزب فــي التحالــف الدولــي لمكافحــة الإرهــاب، واســتظلاله بالمظلــة الأميركيــة، بــدأ يبحــث مشــروع 
الفدراليــة، الــذي أعلنــه عــام 2016، تحــت مســمى »فدراليــة روجآفــا«، الــذي لــم يلبــث أن اســتبدل عنوانهــا بمــا 
يســمى »فدرالية شــمال وشــمال شــرق ســورية«، الأمر الذي يفتح المجال أمام رفع الســقف حال توفر الظروف، 
 بعــد تســلح الحــزب بقــوات عســكرية تتلقــى دعمهــا مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، تحــت ذريعــة مكافحــة 

ً
خاصــة

تنظيــم )داعــش(.

»الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة« هــي ذاتهــا »الإدارة المحليــة« المعمــول بهــا فــي القوانيــن الســورية، بحســب تفســير 
الحــزب نفســه، فــي بيانــه الصــادر بتاريــخ 15 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2010، بمناســبة انتهــاء أعمــال مؤتمــره الرابــع، 
، علمًا أن الفدرالية لم تكن ضمن رؤية الحزب 

ً
قبل انطلاق الثورة السورية بأشهر قليلة، ولكنها باتت فدرالية

للحل، بعد أن تحوّل شعاره من دولة كردستان، إلى إقامة كونفدرالية ديمقراطية أقرب ما تكون إلى تجمعات 
نقابيــة تضــمّ الأكــراد فــي أجــزاء كردســتان الأربعــة، لتنتهــي بهــم إلــى قيــادات مركزيــة لهــذه الاتحــادات تتجمــع تحــت 

قيــادة عليــا تســمى الكونفدراليــة الديمقراطيــة التــي يرأســها أوجــلان، فخريًــا.

مــع اســتحالة الوقــوف علــى نهايــة لطمــوح العمــال الكردســتاني وتوابعــه، لا يمكــن الوثــوق بــكل تعهداتــه، فــالإدارة 
المحلية انقلبت لديه إلى كيانٍ انفصالي محدد بحدود جغرافية، تحميها قوات عسكرية وأخرى أمنية، لم تلبث 
أن تطــورت إلــى فدراليــة، لا يمنــع مــن تطورهــا إلــى الاســتقلال -فــي حــال توفــر الظــروف- أي نظريــة أو تعهــد، وهــو مــا 

يمكن قراءته في اســتهزاء أوجلان بمجرد الســؤال عن توقيت انتهاء عملية إنشــاء الأمة الديمقراطية، 

11. هذا ما تدّعيه قيادة الحزب الفعلية في قنديل، وليس هناك ما يثبت ذلك.

12. عبد الله أوجلان، الدفاع عن شعب: المرافعة المقدمة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، زاخو رزكاري )مترجم(، ط1 )2005(، ص 296.
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حيــث يــرى مجــرد الســؤال عنــه »ســذاجة« لا داعــي لهــا، لأن موضــوع الحديــث هــو إنشــاء لــن يكتمــل مــا دامــت 
البشــرية قائمــة13.

	 
وي في تركيا	 

َ
تأثير التوجه الطائفي لحزب )PKK( التركي وتكوينه العَل

 )PKK( قد لا يكون الحضور »العلوي« الذي يقارب الثلثين في المجموعة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني
14، كافيًا لاعتبار الحزب ذا توجهٍ طائفيٍ، فالحزب القومي ذو التوجه اليساري العلماني من المفترض أنه تجاوز 

يّة من القيادة، خلال بضع سنوات 
ّ
الأطر المذهبيّة والدينيّة، مع أن ما يلفت الانتباه هو خروج المجموعة السّن

وِيّة المذهبية.
َ
 أو انتحارًا، لتبرز على السطح المجموعة العَل

ً
لاحقة، سجنًا أو تصفية

وكذلــك، فقــد لا يكــون لــزواج أوجــلان مــن كســيرة يلــدرم )العلويــة(، وهــي عضــو مؤســس فــي )PKK(15 أيّ تأثيــرٍ فــي 
ــا مــن المفاهيــم التــي بُنــيَ عليهــا الحــزب، رغــم شــكوك أوجــلان حولهــا، 

ً
مســار الحــزب الفكــري والأيديولوجــي، انطلاق

وحديثــه عــن تميّزهــا بخصائــص تكتــل قويــة، اســتطاعت مــن خلالهــا أن تشــل تأثيــر عــدد كبيــر مــن رفاقــه، واتّهامــه 
لهــا بممارســة عمليــات تصفيــةٍ بالغــة التأثيــر دون علمــه16.

إلا أن لجــوء أوجــلان وقيــادة حزبــه إلــى ســورية حافــظ الأســد عــام 1979، بعــد عــام واحــد مــن تأســيس الحــزب17، 
خــلال أحــداث الإخــوان المســلمين، وعلاقتــه لاحقًــا مــع جميــل الأســد رئيــس جمعيــة الإمــام المرت�ســى18، ومــن ثــمّ 
جهــود أوجــلان فــي نشــر جمعيــة الإمــام المرت�ســى بيــن الأكــراد، فــي ثمانينيــات القــرن الما�ســي، وتنظيمــه مهرجانــات 
عــدة لهــا فــي عفريــن والجزيــرة، يمكــن أن تؤشــر إلــى توجــه مذهبــي محــدد لــدى الحــزب، ينفــي -علــى الأقــل- علمانيته 

وحياديتــه الدينيــة والمذهبيــة، ويزجّــه فــي خدمــة المشــروع الطائفــي.

كــي لا يتــمّ إهمــال هــذا التوجــه بدعــاوى تبــادل المصالــح »البراغماتيــة«، فــإن أوجــلان أصّــل لذلــك، فلســفيًا، بعــد 
اعتقالــه بســنواتٍ عديــدة، الأمــرُ الــذي يبــدو معــه ذلــك التوجّــه نابعًــا مــن عقيــدةٍ ثابتــة وأفــكارٍ صلبــة، تقــوم علــى 

المــزج بيــن القومــي والمذهبــي، وأنهــا لــم تكــن مجــرد نــزواتٍ عابــرة، أو نتيجــة لتبــادل مصالــح آنيّــة.
فعلــى الرغــم مــن أنــه بــدأ حياتــه كصبــيّ متديــنٍ، يــؤم رفاقــه فــي الصــلاة، ويحفــظ 33 ســورة مــن القــرآن الكريــم19، 
وتنتمــي عائلتــه إلــى المذهــب السّــني، فإنــه انقلــب لاحقًــا، ليتهــم الزّعامــات القبليّــة الكرديّــة بالتواطــؤ، لدخولهــا 
سيطر. أمّا الزردشتيون 

ُ
الإسلام وانصهارها في البوتقة العربيّة، طمعًا بالسلطة، التي يفرزها المذهب السنّي الم

، والعلويّــون الذيــن فضلــوا المذهــب المضــادّ لأهــل السّــنة، ولــم يندرجــوا فــي 
ً

الذيــن لــم يعتنقــوا الإســلام أصــلا
مصطلح الثقافة الإسلامية بالمعنى التام للكلمة، فيمثلان -في رأيه- الموقف الديمقراطي من الثورة الإسلامية.

ويعود سبب ذلك إلى أن »الذين يَحيون أصالتهم الكردية بأنقى الأشكال، ويعبرون عنها بحسب التسلسل، 
نة، أي أنّ تمثيل الأكراد الإيزيديين للهوية  هم الأكراد الإيزيديون، ثم الأكراد العلويون، ثم أكراد السهول السُّ

13. عبــد اللــه أوجــلان، منفســتو الحضــارة الديمقراطيــة: القضيــة الكرديــة وحــل الأمــة الديمقراطيــة، زاخــو شــيار )مترجــم(، مطبعــة آزادي، نيســان/ أبريــل 2013، ص 

.527

14. كان عدد الأعضاء المؤسسين 22 عضوًا.

15. تزوجها أوجلان من عام 1987-1978.

16. المرجع نفسه، ص315.

17. هناك رأي يقول إن أوجلان حلّ ضيفًا على جميل الأسد، فور وصوله إلى سورية، عبر منظمة تركية علوية يسارية كان أعضاؤها لاجئين في سورية.

18. عبد الباسط سيدا، “حزب الاتحاد الديمقراطي.. دورٌ إشكالي ومستقبل ضبابّي”، العربي الجديد، 30 نيسان/ أبريل 2019.

19. أوجلان، منفستو، ص 15.
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بــاع المذهــب 
ّ
يأتــي فــي المقدمــة20«، وهكــذا فــإن الأصالــة الكرديّــة -بحســب تصــوّر أوجــلان- تتناســب عكسًــا مــع ات

الســنّي أو الاقتــراب مــن الإســلام.

بــدأ الصــراع الطبقــي – الديمقراطــي، بحســب أوجــلان، منــذ الأيــام الأولــى لنجــاح »الثــورة الإســلامية«، حيــث لــم 
ــل الأول 

ّ
تلبــث القبيلــة بصفتهــا الهرميــة أن تســللت إليهــا، وبــدأت فــي بنــاء ســلطتها، لينشــأ النــزاع بيــن تياريــن، مث

ــل الثانــي المســار الديمقراطــي المعتــدل، 
ّ
الطبقــة الحاكمــة فــي قبيلــة قريــش المســيطرة بزعامــة معاويــة، فــي حيــن مث

 الوســط، ويتزعمــه الإمــام علــي. 
ّ
والــذي يمثــل خــط

الإسلام السّنّيّ السلطويّ الذي تمثل بمعاوية، هو الذي خاض حروب فتح دموية أدّت إلى إحكام سيطرته على 
الأرا�سي الكردية، على نحو يشبه ما قام به الإسكندر الغازي الذي دمّر كل �سيء واجهه في طريقه »حيث قتلوا 

كل يد كردية امتشقت السيف واستلته، واستولوا على نسائهم وأطفالهم أجمع21«.
قــه المؤرخــون عــن كيفيــة دخــول الكــرد فــي الإســلام، حيــث يذكــر العلامــة 

ّ
 لــكل مــا وث

ٌ
غيــر أن هــذا الــكلام مخالــف

محمد أمين زكي، في كتابه )تاريخ الكرد وكردستان(، أنه »عندما ظهر الإسلام واتصل الكرد بالمسلمين الأولين، 
وأخــذوا يفكــرون فــي مبــادئ هــذا الديــن الجديــد وتعاليمــه الســمحة، وجــدوا أن هــذه المبــادئ القويمــة والتعاليــم 
العامــة تتفــق ومــا جبلــوا عليــه مــن الخــلال والســجايا؛ فأقبلــوا علــى هــذا الديــن بكليتهــم -كمــا يقــول الســير مــارك 

ســايكس- واعتنقــوه بــكل ســهولة علــى مــدى الأيــام، وأخلصــوا لــه كل الإخــلاص22«.

بعــد هــذا التأصيــل الأيديولوجــي، ينطلــق أوجــلان لإعــلان مشــروعه القائــم علــى المــزج بيــن شــخصية الحســين 
وِيــة، وشــخصية صــلاح الديــن الأيوبــي الكرديــة 23، فــي ســبيل إنتــاج إســلام عــادلٍ وحــرّ وديمقراطــي، بعيــدًا عــن 

َ
العَل

تيــاريّ الإســلام الســنيّ والشــيعيّ القائميــن، يســتند أساسًــا إلــى وحدانيــة الله، بعيــدًا مــن شــكل العبــادات القائــم 
فيــه.

، فبعــد أشــهرٍ قليلــة، بــدأ الحديــث عــن العلوييــن والقضيــة 
ً

لــم يتأخــر تناغــم قنديــل مــع مشــروع أوجــلان طويــلا
العلويــة فــي تركيــا، يتــردد علــى ألســنة قيــادات قنديــل بمناســبة أو بدونهــا. وكانــت بيســه هــوزات )مــن أصــلٍ علــوي( 
الرئيســة المشــتركة للهيئــة القياديــة فــي الكردســتاني أول المتحدثيــن، حيــث صرّحــت فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2014، لصحيفــة )أوزغــور غونديــم( التــي يصدرهــا الحــزب، بــأن أهالــي ديرســم فــي تركيــا قتلــوا بيــن عامــي 1937 
و 1938، لكونهــم علوييــن وأكــرادًا فــي وقــت واحــد، وأن »الاعتــذار الحقيقــي عــن إبــادة ديرســيم، مــن جانــب حــزب 
العدالــة والتنميــة، إنمــا يكــون بحــل المشــكلة الكرديــة... وأن يقــول نعــم للحكــم الذاتــي للأكــراد، وأن يعتــرف 
 بالكانتونات في روجآفا )مناطق سيطرة العمال الكردستاني 

ً
بديرسيم منطقة حكم ذاتي،.......، وأن يعترف حالا

في سورية(24«، وذلك في تعليقها على اعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عام 2011 عن حملة تونجلي 
بِعَهــا بعــد ذلــك جميــل بايــق، الرئيــس المشــترك للهيئــة، فــي شــباط/ فبراير 

َ
»ديرســم« فــي أربعينيــات القــرن الما�ســي. ت

2015، عندمــا ربــط بيــن القضيتيــن العلويــة والكرديــة فــي الحــل عبــر المســار الديمقراطــي 25.

20. الدفاع الذاتي هو كل أشكال تنظيم الشعب لذاته: نص لقاء القائد مع محاميه، موقع قوات الدفاع الشعبي الكردستاني HPG، 2 شباط/ فبراير 2011.

21. أوجلان، منفستو، ص 98.

22. محمد أمين زكي بك، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، محمد علي عوني )مترجم(، سلسلة علم وأثر )4(، ط2 )بغداد، 2005(، ص 194

23. نص رسالة أوجلان إلى مؤتمر الإسلام الديمقراطي، KJKONLINE، 24 نيسان/ أبريل 2014.

24. “الرئيســة المشــتركة للهيئــة القياديــة في »الكردســتاني«: عــلى »حــزب العدالــة والتنميــة« أن يعــترف حــالًا بالكانتونــات في روجآفــا”، شــبكة ولاتي، 22 تشريــن الثــاني/ 

نوفمــبر 2014.

25. جميــل بايــق، »قانــون شرعنــة الحــرب ضــد الشــعب الكــردي« Yeni Özgür Politika، الترجمــة: المركــز الإعلامــي في حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 28 شــباط/ فبرايــر 

.2015
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ثم دخلت القضيتان معًا منظمات الحزب ومجالسه القيادية وبرزتا في بياناتها، كالبيان الذي أصدرته منظومة 
المجتمع الكردستاني KGK بشأن الدعوة إلى إلقاء السلاح، التي أطلقها زعيمها عبد الله أوجلان بتاريخ 2 آذار/ 

مارس 2015، وربطت فيه حل القضية الكردية بالقضية العلوية في تركيا أيضًا.

 للقيادة العليا في قنديل، وانطلقت الألسن 
ً
وفي سورية، لم يعد هناك أي حرجٍ من التعبير عن المذهبية، مجاراة

تعبّــر عــن مكنوناتهــا، فكانــت هيفــي مصطفــى، رئيســة المجلــس التنفيــذي لــلإدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي )PYD( فــي عفريــن أول المتحدثيــن، حيــث دعــت العلوييــن فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015 إلــى بنــاء منظومــة 
دفاع ذاتي، لحماية أنفسهم »كوني علوية، أناشد الطائفة العلوية أيضًا أن تكون حذرة أكثر في هذه الفترة،....، 
ا من تكرار المجازر التي حصلت في شنكال وكوباني بحقهم، عليهم الاحتراز وتأمين منظومة دفاع ذاتي عن 

ً
وخوف

أنفســهم، ولا تنخــدع بوجــود قــوى ســورية ســتحميهم«، وذلــك فــي تصريحهــا الــذي باركــت فيــه مــا قيــل أنــه إعــلانٌ 
للإدارة الذاتية في الســويداء26.

كما انتقل الحديث عن القضية العلوية إلى كوادر الحزب المنتشرين في أوروبا، فالحديث عن القضية العلوية 
كان محــور كلمــةٍ ألقاهــا كادر مــن )PKK( فــي اعتصــام أقيــم بتاريــخ 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2015، فــي مدينــة 
بريكنس النمســاوية، بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع عين العرب، اســتهلها بالحديث عن تنظيم )داعش( 
الذي يمثل العرب الســنّة، بحســب رأيه، ويطبق الإســلام الحقيقي الذي جاء به مُحمّد، وأن إنكار السّــنة لذلك 

ليــس صحيحًــا، ولــن ينفــي التهمــة عنهــم، ولذلــك فــإن »كل العــرب المســلمين السّــنة هــم دواعــش«.

وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2017، افتتــح الحــزب مركــزًا للعلوييــن فــي ناحيــة المعبطلــي، بمنطقــة عفريــن، وتــم الاحتفــال 
لأول مرة بمناســبة عاشــوراء التي توافق يوم مقتل الامام الحســين عند الشــيعة، حيث أقيم الحفل في مدرســة 
رفعــت حــاج ســري، فــي القســم الشــرقي مــن حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، رُفعــت فيــه الرمــوز العلويــة 

والشــيعية، إضافــة إلــى رايــة قــوات )قســد(.

	

26. »مصطفى: إعلان الإدارة الذاتية في السويداء خطوة تاريخية لبناء سوريا ديمقراطية”، موقع ولاتي، 7 أيلول/ سبتمبر 2015.
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مــن مراســم الاحتفــال بذكــرى عاشــوراء التــي أقامتهــا )قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد( فــي حــي الشــيخ مقصــود 
بحلــب

راية »قوات سوريا الديمقراطية« إلى جانب راية الإمام الحسين، في الاحتفال بعاشوراء

وكان الحــزب قــد افتتــح »البيــت الإيزيــدي« فــي قريــة ســرادق التابعــة لناحيــة عامــودا، التــي تقطــن فيهــا الأقليــة 
 البيــت لاحقًــا فــي إقامــة دورات لتعليــم الديــن الإيزيــدي لأبنــاء الطائفــة. 

َ
الإيزيديــة فــي أواخــر عــام 2011، ونشــط

ويحتفظ الحزب بكوتا للعلويين وأخرى لليزيديين، في مجالسه ومكاتبه التنفيذية، على الرغم من أن الأكراد في 
سورية أبعد ما يكونون عن الحالة الطائفية، وبهذا يكون الحزب قد أوجد حالة مذهبية بين الأكراد، لم تكن 
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موجــودة مــن قبــل، عبــر الدفــع بالآخريــن للتعريــف عــن أنفســهم كإيزيدييــن أو علوييــن أكــراد، بالرغــم ممــا يدعيــه 
من علمانية، وهو ما يفتح الباب واســعًا أمام شــرعنة الإســلام السيا�ســي تحت يافطاتٍ ســنيّة، وشــيعية أخرى.

ويحاول الحزب منذ ثلاث ســنوات دفع الموالين له من خطباء الجمعة إلى تضمين خطبهم عبارات وأدعية، من 
 مــن الأكــراد، حيــث تنتمــي 

ً
 صامتــة

ً
تلــك التــي ينــادى بهــا فــي الحــوزات الشــيعية، إلا أن الأمــر مــا يــزال يلاقــي مقاومــة

الغالبيــة العظمــى مــن أكــراد ســورية إلــى المذهــب السّــنيّ.

وفــي العــراق، أشــار شــيخ شــامو -وهــو نائــب إيزيــدي فــي برلمــان كوردســتان- إلــى تدخــلٍ أميركــي لإنهــاء وجــود حــزب 
العمــال الكردســتاني فــي ســنجار، لارتباطــه بالمحــور الشــيعي ومحاولتــه تنفيــذ أجنــدة إيرانيــة فــي المنطقــة التــي 
تقطنهــا الأقليــة الإيزيديــة فــي العــراق27، فــي حيــن قــال رئيــس أركان البيشــمركة الفريــق جمــال ايمينكــي أن الحــزب 
والأجنحــة التابعــة لــه يتلقــون رواتبهــم مــن الحشــد الشــعبي المقــرب مــن إيــران28، فــي حيــن قــال مســؤول فــي حــزب 
الدعــوة بالعــراق: إن وحــدات حمايــة ســنجار تأسســت مــن قبــل حــزب العمــال الكوردســتاني بطلــب مــن نــوري 

المالكــي، وبالتنســيق مــع الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي ســنجار29.

أما كفاح محمود، وهو كاتب وباحث سيا�سي كردي، فقد قال إن »جهات سياسية تمتلك فصائل وأذرع مسلحة 
في الحشد الشعبي تدعم وجود )PKK( في سنجار، لاستهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا30«.

وفي أيلول/ ســبتمبر الما�سي، أفاد مســؤول في الحزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود برزاني، بوجود معســكر 
تدريــب كبيــر لحــزب العمــال الكردســتاني )PKK( فــي قضــاء طوزخورماتــو جنــوب كركــوك، التــي تخضــع لســيطرة 

ميليشــيات الحشــد الشــعبي المدعومــة مــن إيــران31.

لــم يعــد حــزب العمــال الكردســتاني حزبًــا قوميًــا كرديًــا، منــذ هيمنــة المجموعــة اليســارية المذهبيــة التــي يقودهــا 
جميــل بايــق عليــه، هــذا مــا يقولــه عثمــان أوجــلان32، شــقيق رئيــس الحــزب والقيــادي الســابق فيــه: »كان الجنــاح 
القومــي الكــردي ملاحقًــا، كنّــا فــي القيــادة ضعفــاء، اســتُهدفنا مــن قبــل المخابــرات الإقليميــة لتصفيتنــا، المخابــرات 
الســورية والتركيــة والإيرانيــة، المخابــرات الســورية كانــت تبحــث عنــي لتصفيتــي، وكذلــك الاســتخبارات الإيرانيــة، 
موا الحزب للخط اليساري والعلوي، واستطاعوا الاستيلاء 

ّ
واستطاعوا إنهاء هذا الخط القومي في )PKK(، وسل

علــى الحزب33«.

ويــرى أن الفكــر القومــي فــي الحــزب انتهــى، منــذ انشــقاقه عنــه، ولذلــك يعــدّ عــام 2004 عــامَ القضــاء علــى الفكــر 
القومي في العمال الكردستاني. ويرى عثمان أن القيادات الحالية للعمال الكردستاني هي نتاج الفكر اليساري 

والطائفي34.

http://www.basnews.com/ .2017في شــنكال«، باســنيوز، 23 شــباط/ فبرايــر PKK 27. “نائــب كــوردي يكشــف عــن محادثــات أميركيــة عراقيــة بشــأن حســم ملــف

 index.php/ar/news/kurdistan/332350

https://cutt.ly/ztUHu35 .2017 28. “قائد في البيشمركة: العمال الكوردستاني منخرط في مشروع »الهلال الشيعي««، كوردستان 24، 5 آذار/ مارس

https://www.rudaw.net/arabic/ .2017 29. »الحــرس الثــوري الإيــراني اجتمــع مــع وحــدات حمايــة ســنجار داخــل القضــاء«، شــبكة لالــش الإعلاميــة، 5 آذار/ مــارس

 kurdistan/050320174

https://cutt.ly/stUHl1O 2019 30. »بي كا كا« في سنجار.. »دولة« داخل العراق!، وكالة الأناضول، 27 أيلول/ سبتمبر

https://www.arknews.net/ar/ .2019 ــه!”، تــرك نيــوز، 29 أيلــول/ ســبتمبر 31. »معســكر كبــير لـــ PKK في منطقــة خاضعــة لســيطرة الحشــد هــذا مــا يجــري في

 node/13355

32. انشق عثمان أوجلان عن حزب العمال الكردستاني عام 2004.

33. »عثمان أوجلان: من الصعب القول إن PKK حزب كوردستاني لهيمنة اليسارية والنزعة المذهبية عليه”، روزآفا نيوز، 17 أيار/ مايو 2017

34.  عمــر كوجــري، “عثــمان أوجــلان: مــن الصعــب القــول إن PKK حــزب كوردســتاني لهيمنــة اليســارية والنزعــة المذهبيــة عليــه”، صحيفــة كوردســتان، 17 أيــار/ مايــو 

.2017
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ولــم يعــد هــذا التوجــه الطائفــي خافيًــا علــى الكــرد الســوريين، فتواطــؤ الحــزب مــع النظــام لــه خلفيــة مذهبيــة، 
بحســب رأي بعــض الناشــطين الكــرد35، منــذ أن صــار التوجــه العلــوي فيــه صاحــب القــوة، بعــد أن بــات عضــوًا 

ضمــن المحــور الشــيعي36.

لقــد كان الدافــع الطائفــي علــى علاقــة قويــة بتحالــف الحــزب مــع النظــام فــي مواجهــة الثــورة، وهــو مــا يبــدو واضحًــا 
في كلام أوجلان لمحاميه في 4 أيار/ مايو 2011، إذ قال: »الانتفاضات الاحتجاجية مستمرة في سورية، كما أن 
منظمــة الإخــوان المســلمين أيضًــا نــادت للانضمــام إلــى الاحتجاجــات... هــل ينضــم الكــرد أيضًــا إلــى الاحتجاجــات؟ 
وكيــف؟ يمكــن أن يكــون هنالــك أرضيــة للمفاوضــات، يجــب أن يكــون هنالــك علاقــات علــى هــذا المنحــى، يجــب 
الذهــاب إليهــم والتحــدّث معهــم. عليهــم أن يقولــوا للأســد مــا يلــي: )إذا جــاءت منظمــة الإخــوان المســلمين إلــى 
الســلطة؛ فإنهــا ســوف تقــوم بالمذابــح ضدنــا، لهــذا الســبب، فإننــا ســوف نبنــي وحــدات دفاعنــا الذاتــي الشــعبي(، 
يمكــن أن يتفاوضــوا ويصلــوا إلــى حــلّ مــع الأســد علــى أســاس ديمقراطــي، علــى الكــرد أن يبنــوا وحداتهــم للدفــاع 

الذاتــي الشــعبي«.

ــر لهــا أوجــلان، فالبعــد الثقافــي لهــذا 
ّ
أخيــرًا، يمكــن القــول إن المذهبيــة تنبــع مــن صميــم الأمــة الديمقراطيــة التــي نظ

المشــروع يعمــل علــى اســتنهاض العصبيــات مــا قبــل الوطنيــة، كالمذهبيــة والدينيــة والاثنيــة، فــي محاولــةٍ لإعــادة 
إنتــاج نفســها، فــي ســبيل حــلّ مشــكلة صــراع الحضــارات القائــم فــي الشــرق الأوســط، ويشــبّهه الحــزب بالحــرب 

العالميــة الثالثــة37.

لهــم ضمــن 	  واســتخدامه  إلــى ســورية  للقــدوم   )PYD( حــزب  النظــام  دعــوة 
الانتفاضــة لقمــع  إســتراتيجيته 

على إثر طرد حزب العمال الكردســتاني )PKK( من ســورية، خريف عام 2002، ثم ملاحقة كوادره واعتقالهم، 
ــن العلاقــات مــع  وتســليم بعضهــم إلــى تركيــا؛ انقطعــت العلاقــة بيــن النظــام والحــزب، وذلــك بالتزامــن مــع تحسُّ
تركيا، حتى باتت صفة الإرهابيّ تقترن باســم الحزب وزعيمه، في المراســلات الرســمية للأجهزة الأمنية الســورية.

ومــع انطــلاق الثــورة الســورية، كانــت القامشــلي وعامــودا مــن أوائــل المــدن الســورية التــي التحقــت بركــب الثــورة، 
وتبعتهــا لاحقًــا مــدنٌ أخــرى، الأمــر الــذي أربــك أجهــزة النظــام هنــاك، وجعلهــا تتريــث بالتعامــل معهــا بالطريقــة 

والأســلوب اللذيــن تعاملــت بهمــا مــع التظاهــرات فــي باقــي المحافظــات.

ولمــا كان لا بــد مــن إخــراج الأكــراد مــن دائــرة الثــورة، لــم يكــن هنــاك أنســب مــن حــزب العمــال الكردســتاني لهــذه 
 أن الحــزب لــم يكــن قــد بيّــن موقفــه مــن الثــورة.

ً
المهمــة، بالنظــر إلــى تجربتــه خــلال القــرن الما�ســي، خاصــة

كان عبد الله أوجلان قد صرّح، في لقائه مع محاميه بتاريخ 13 نيســان/ أبريل 2011، بأن على بشــار الأســد »أن 
يلتقــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( كممثــل رســمي للأكــراد الســوريين، وليــس مــع العشــائر.... يجــب إجــراء 
اللقاء مع مســؤولي ســورية على قاعدة الإدارة الذاتية... إذا قبلت ســورية هذه المطالب، فســيتم إعطاء الدعم 
للأســد.... وإذا تحركــت الدولــة علــى العكــس مــن ذلــك.... فســوف تقــوم )PYD( بالنضــال إلــى جانــب المعارضــة 

العربيــة علــى قاعــدة الإدارة الذاتيــة«.

35. »وثائق مسّربة تكشف: هكذا تواطئ )PYD( مع الأسد ضد مصالح الكرد«، موقع أورينت، 22 نيسان/ أبريل 2015.

36.  عثمان أوجلان في لقاء مع موقع نقاش، بتاريخ 12 أيار/ مايو 2015.

)PYD( 37. البرنامج السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي – المدخل، الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي



23

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

تلقــف النظــام عــرض أوجــلان، وســارع فــي إرســال الرســائل إلــى قيــادة العمــال الكردســتاني فــي قنديــل، كمــا وصــل 
صالح مسلم في أيار/ مايو 2011 إلى القامشلي قادمًا من جبال قنديل، وفي اليوم التالي شارك في تظاهرة لحزبه 
هنــاك، كمــا أقــام نــدوة تحــدث فيهــا عــن موقــف حزبــه مــن التظاهــرات. وبعــد أيــام قليلــة، ســافر صالــح مســلم إلــى 
دمشــق، والتقــى رئيــس شــعبة الأمــن السيا�ســي، وتــم الاتفــاق علــى وقــوف الحــزب إلــى جانــب النظــام، مقابــل منحــه 
الإدارة الذاتية في مناطق وجود الأكراد السوريين، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بالتدريج وبحسب الظروف، وقد 

تبيّــن ذلــك لاحقًــا.

تذهــب بعــض التقاريــر إلــى أن الاتفــاق بيــن النظــام والحــزب تــم بوســاطةٍ إيرانيــة، بينمــا تشــير أخــرى إلــى أن عــودة 
الحــزب كانــت عبــر إيــران، وأنهــا جــاءت نتيجــة صفقــة مقايضــة، تمــت مقابــل الإفــراج عــن القيــادي فــي الحــزب مــراد 
قرايــلان، علــى إثــر إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل المخابــرات الإيرانيــة، فــي حيــن يدلــل آخــرون علــى أن عــودة الحــزب 
إلى سورية تمت بالتزامن مع عودة علاقات الحزب مع إيران، بعد سنوات من القتال بين الأخيرة وحزب الحياة 
الحــرة PJAK الفــرع الإيرانــي لحــزب العمــال الكردســتاني. إلا أننــا نســتبعد كلتــا الروايتيــن، والســبب هــو أن عمليــة 
التواصــل بيــن النظــام وقيــادة الحــزب فــي قنديــل لــم تكــن تحتــاج إلــى الجانــب الإيرانــي، كطــرفٍ ثالــث، فأجهــزة 

المخابــرات لا تعــدم الوســيلة فــي التواصــل مــع التنظيمــات والأحــزاب.

المهــم أن النتيجــة تحققــت، وتــم الاتفــاق أســرع ممــا كان يتوقــع، وتــم إطــلاق ســراح معتقلــي الحــزب، والســماح لــه 
بإعــادة نشــاطه إلــى الســاحة الســورية. وقــد كان أول مــا بــدأ بــه الحــزب بنــاء شــبكة رصــد ومعلومــات أشــرف عليهــا 
القياديــان فــي )PKK( خبــات ديركــي وباهــوز أردال، ومــن ثــم إعــادة ربــط كــوادره القدامــى والفاريــن بــه، واســتعادة 
أصدقائــه ومؤيديــه وتوزيــع العمــل عليهــم. ومــع دخــول الجيــش الحــر إلــى حلــب، فــي تمــوز/ يوليــو 2012، تــم البــدء 

بتســليم الشــريط الحــدودي مــع تركيــا للحــزب.

تحليل دور حزب )PYD( في إستراتيجية النظام لقمع الانتفاضة 	 
تركــزت إســتراتيجية النظــام فــي قمــع الثــورة أساسًــا علــى فكــرة اتّهامهــا بالإرهــاب، عبــر تشــكيل فصائــل ذات ميــول 
إسلامية متطرفة بشكلٍ مخطط ومتعمد، ساهم في تشكيلها مئات المتطرفين الذين أطلق النظام سراحهم بعد 
أيام قليلة من انطلاق الثورة، وتعويم الميول الإسلامية المتطرفة لدى بعضها الآخر، »عبر إبراز بعض الأحداث 
العنيفــة المتفرقــة وتضخيمهــا واســتغلالها للإيهــام بأنهــا ثــورة مســلحة، وثــورة متطرفيــن إســلاميين38«، الأمــر الــذي 
يبــرر لــه إمكانيــة اســتخدام كل صنــوف القــوة العســكرية فــي ســبيل إخمادهــا. تخلــل ذلــك انســحاب قــوات النظــام 
مــن المناطــق التــي بــات الاحتفــاظ بهــا يشــكل عبئًــا عســكريًا عليــه، وتركهــا إلــى فصائــل مشــتتة مــن الجيــش الحــرّ، 
لــم تتمكــن مــن توحيــد نفســها تحــت قيــادة عســكرية واحــدة، ولــم تــعِ حجــم المســؤوليات والواجبــات الأمنيّــة التــي 
باتــت ملقــاة علــى عاتقهــا، فكانــت مناطقهــا مرتعًــا خصبًــا للمتطرفيــن والإرهابييــن الذيــن أطلــق ســراحهم، ولأولئــك 
القادميــن مــن وراء الحــدود. كمــا باتــت المناطــق المحــررة ســاحة مفتوحــة لــكل مــن هــبّ ودب، وبشــكلٍ رئي�ســي 
لاستخبارات النظام التي استطاعت اختراق العديد من الفصائل على مستوى القيادة، وتوجيهها بهذا الاتجاه. 
وفي سبيل ذلك، كان لا بد من تحضير البيئة التي يمكن اتهامها باحتضان الإرهاب، وهي شريحة العرب السُنّة، 
واستدعى ذلك عزلها عن باقي المكونات السورية، التي يمكن أن تحميها مشاركتهم من هذه التهمة، كالمسيحيين 

https://geiroon.net/ 38. ســيناريوهات تطــور الأوضــاع في ســورية، مركــز حرمــون للدراســات المعــاصرة، 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2019، موقــع جــيرون

 archives/161549
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والعلويين والأكراد والدروز، وغيرهم.
وضمن هذا المخطط، تمثلت مهمة حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( في تحييد الكرد السوريين عن الالتحاق 
بالثورة، للمحافظة على طابعها العربيّ السُــنّي، إلا أن الحزب فشــل في إنجاز المهمة بأدواته الإعلامية الناعمة، 

ولكنه نجح أخيرًا، عبر استخدام القوة المسلحة.

رِيّة، حيث سبق 
ْ
لم تكن تجربة التحييد هذه هي الأولى التي يخوضها حزب العمال الكردستاني، عبر أدواته القُط

لــه أن خاضهــا عبــر فرعــه فــي إيــران حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني PJAK، حينمــا تمكــن عــام 2009 مــن تحييــد 
الأكــراد الإيرانييــن عــن الالتحــاق بالثــورة الخضــراء التــي اندلعــت احتجاجًــا علــى تزويــر الانتخابــات الرئاســية مــن 

قبــل النظــام الإســلامي هناك39.

منــذ بدايــات انطــلاق الثــورة فــي ربيــع 2011، اتخــذ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( موقــف المتفــرج، وبعــد 
فاقــه مــع النظــام، أخــذ يعمــل علــى تشــويه الثــورة، عبــر اتّهامهــا بالإســلاموية تــارة، وبالتبعيــة للإخــوان المســلمين، 

ّ
ات

 أخــرى.
ً
 مــن الخــارج تــارة

ً
وتلقيهــا أمــوالا

وعندما لم تؤت أساليبه الناعمة أكلها، انتقل إلى وسائله الخشنة، كافتعال المشاجرات والمشاكل في التظاهرات، 
عبر رفع رايات حزبه وصور قائده عن طريق بعض عناصر شبيبته الذين كان يدسّهم في التظاهرات، ثم انتقل 
إلــى إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن40، تلاهــا فصــل جديــد مــن عمليــات الاغتيــال، افتتحــه الحــزب باغتيــال المرحــوم 
الشهيد مشعل تمو41 في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلا أن التظاهرات لم تتوقف، واستمرت في الخروج حتى 
بعد نشوب معارك رأس العين، بين قوات الحزب من جهة، والجيش الحر وجبهة النصرة من جهةٍ أخرى، وقد 

عملت الماكينة الإعلامية لحزب الاتحاد الديمقراطي على تصويرها حربًا كردية-عربية.

وفي 27 حزيران/ يونيو 2013، أطلقت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD النار على متظاهرين سلميين، في 
مدينة عامودا، سقط على إثرها ستة شهداء، واعتقلت العشرات، في حين فرّ الباقون إلى تركيا، وبذلك تمكن 

الحزب من القضاء على الثورة بين الأكراد نهائيًا.

 	:)PYD( دعم النظام لحزب
 علــى محطــات الوقــود، 

ٌ
جــاءت أولُ فائــدة ماديــة للحــزب بعــد أشــهرٍ مــن انطــلاق الثــورة، حيــث بــدأت تظهــر أزمــة

وكذلك على أفران الخبز، ومع اقتراب فصل الشتاء، بدأ الطلب يزداد على الوقود بسبب الحاجة للتدفئة من 
جهــة، وســقاية المحاصيــل الزراعيــة مــن جهــةٍ أخــرى، وأوكل النظــام إلــى أقســام ومخافــر الشــرطة تنظيــم عمليــة 

التوزيــع.

خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2011، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( تظاهراتٍ ليليةٍ مسلحة، في مناطق 
مختلفــة، رُصــدت واحــدة منهــا علــى أطــراف مدينــة عامــودا، مســاء الثلاثــاء 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011، حمــل 
خلالها كوادر الحزب قاذف )آر بي جي(، ورشاش )بي كي �سي( وست بنادق آلية كلاشينكوف، وكانت الغاية منها 
توجيه رسالةٍ إلى كلّ الأطراف، تتضمن التذكير بماضيه الدمويّ، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الما�سي،

https://cutt.ly/2tUHT6v 2014 39. هوشنك أوسي، »العمال الكردستاني وإيران: التحالف القديم – الجديد!«،موقع حزب يكيتي، 9 حزيران/ يونيو

40. في 29 حزيران/ يونيو 2012، أطلقت مجموعة من حزب الاتحاد الديمقراطي النار على تظاهرة سلميةٍ في عفرين 

41. شتيفان بوخن، »حزب العمال الكردستاني ونظام الأسد”، DW، 26 آب/ أغسطس 2012.
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 ولــم يتخــذ النظــام حيالهــا أي إجــراء. ثــم بــدأ ظهــور كــوادر )PKK( علانيــة فــي الشــوارع والتظاهــرات والمياديــن 
المختلفــة، وبــدؤوا يتنقلــون بــلا خــوف ولا حــذر، ثــم أخــذوا يتدخلــون فــي تنظيــم عمــل محطــات الوقــود وأفــران 

الخبــز والمؤسســات الاســتهلاكية.

 للحــزب ليظهــر ســيطرته وقدرتــه فــي ضبــط الســكان، ففــي حيــن عجــزت الوحــدات 
ً
كانــت أزمــة الوقــود فرصــة

الشــرطية عــن تنظيــم عمليــة التوزيــع، نجــح كــوادر العمــال الكردســتاني )PKK( فــي ذلــك. وبــدؤوا ينافســون 
الوحــدات الشــرطية فــي عملهــا، ففــي حيــن لــم يكــن هنــاك أي خــوف مــن عناصــر الشــرطة، كان بإمــكان كادرٍ واحــد 
مجهــولٍ مــن )PKK( فعــل مــا تعجــز عنــه وحــدة شــرطية كاملــة، نتيجــة للخــوف والرعــب الــذي ســبق أن زرعــوه 
فــي قلــوب النــاس. واســتغل الحــزب عمليــة توزيــع المــازوت فــي شــراء الــولاءات، وإعــادة إحيــاء حاضنتــه، ومــن ثــم 
تظهيرهــا كشــريحة قــادرة علــى خدمــة النــاس ومتحكمــةٍ فــي أرزاقهــم. ومــن جهــة أخــرى فقــد اســتغلّ الحــزب عمليــة 
التوزيع في تهريب كميات كبيرة من الوقود خارج جداول الدور، وبيعها بأســعار مرتفعة للمزارعين عبر وســطاء، 

وبذلــك حقــق لــه أرباحًــا اســتخدمها فــي تمويــل نشــاطاته آنــذاك.

حة مــن شــبيبته، علــى 
ّ
فــي بدايــة حزيــران/ يونيــو 2012 بــدأ حــزب العمــال الكردســتاني وضــع حواجــز غيــر مســل

مداخل المدن وفي الأحياء، وذلك على بعد بضع مئاتٍ من الأمتار عن حواجز النظام ودورياته، ومقاره الأمنيّة، 
قامــت بتفتيــش المــارّة والســيارات، بحجــة منــع المســلحين مــن دخــول المــدن والأحيــاء الكرديــة، لكنهــا لــم تلبــث أن 

تحولــت إلــى حواجــز مســلحة بعــد أســابيع قليلــة، ولــم يحــدث بينهــا وبيــن النظــام أي تصــادم.

ثورة 19 تموز المزعومة:	 
فــي التاســع عشــر مــن تمــوز/ يوليــو 2012، تحــررت إعــزاز والبــاب وجرابلــس مــن ســيطرة النظــام، فيمــا انســحبت 
قــوات النظــام دون قتــال مــن منبــج وعفريــن وعيــن العــرب وديــر حافــر، وذلــك بالتزامــن مــع دخــول طلائــع الجيــش 
الحرّ إلى حيّ صلاح الدين في الجزء الغربي الجنوبي من مدينة حلب، وحدثت عمليات انشقاق كبيرة من قوات 
النظام، شملت العشرات من الضباط، وأعلن المئات من الأفراد التحاقهم بالثورة، في مشهدٍ بدت فيه المدينة 

 للســقوط.
ً
آيلــة

تحــرك كــوادر العمــال الكردســتاني، فســيطروا علــى حيّــي الأشــرفية والشــيخ مقصــود فــي المدينــة، مــن دون قتــال، 
بعــد انســحاب قــوات النظــام منهمــا، كمــا ســيطروا علــى مدينتــي عفريــن وعيــن العــرب بالطريقــة ذاتهــا، وأعلنــوا 
وقوفهــم علــى الحيــاد بيــن النظــام والمعارضــة، ولذلــك لــم ينظــر الجيــش الحــر إليهــم كأعــداء. وفــي يــوم الجمعــة 20 
حي العمال الكردستاني مقرّي المخابرات العامة )أمن الدولة( في 

ّ
تموز/ يوليو 2012، حاصر العشرات من مسل

مدينتي عامودا والمالكية، وطالبوا بتسلمّهما، بحجة حمايتهما من متظاهري التنسيقيات »المرتبطين بالإخوان 
المســلمين«، وبعد ســاعاتٍ قليلة، جاءت أوامر النظام بتســليمهم المقرين المذكورين بعد إخلائهما من الوثائق، 
تبــع ذلــك قــرار النظــام بتســليمهم كل المخافــر الحدوديــة مــع تركيــا، بكامــل عتادهــا مــن أســلحة وذخيــرة وســيارات، 
ورفــع مقاتلــو الحــزب راياتهــم وصــور زعيمهــم أوجــلان علــى تلــك المقــرات وأمامهــا فــي مواجهــة حــرس الحــدود التركــي. 
وفــي الأشــهر اللاحقــة، انســحبت قــوات النظــام مــن كل النواحــي والمناطــق بعــد تســليمها للحــزب بعتادهــا الكامــل، 

فيمــا بقــي وجودهــا محصــورًا فــي مدينتــي القامشــلي والحســكة فقــط. 
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تســلم الحــزب هــذه المناطــق، ومــن ضمنهــا صوامــع للحبــوب تقــدر بملاييــن الأطنــان، ومســتودعات للأقطــان تقــدر 
بمئــات الآلاف مــن الأطنــان، إضافــة إلــى آلاف الهكتــارات مــن أرا�ســي أمــلاك الدولــة التــي كانــت تســتثمرها دائــرة 
المكننــة الزراعيــة، وتقــدر مواســمها بملاييــن الــدولارات، ومــن ضمنهــا آلاف رؤوس الماشــية، مــن الأبقــار والأغنــام. 
ثــم أطلــق الحــزب علــى مــا جــرى اســم ثــورة 19 تمــوز، ثــم أســماها »ثــورة روجآفــا«، التّــي يدّعــي فيهــا أنــه حررهــا مــن 

النظــام بالقــوة، بينمــا يقدمهــا للإعــلام الغربــي باســم الثــورة الصّامتــة التــي لــم تطلــق فيهــا رصاصــة واحــدة42.

بــرر النظــام عمليــة التســليم التــي جــرت، بعجــزه عــن تأميــن الحمايــة لــكل الأرا�ســي الســورية، وبــأن مــن الطبيعــي 
قــل عــن بشــار الأســد 

ُ
تســليم أجــزاء منهــا للأصدقــاء والحلفــاء، علــى ســبيل الأمانــة، ريثمــا تهــدأ الأحــداث، فــي حيــن ن

قولــه فــي اجتمــاع خــاص أنــه بصــدد إعطــاء الحكــم الذاتــي للأكــراد.

ومنــذ بدايــة عــام 2012، بــدأ النظــام بتســليم عربــات رباعيــة الدفــع مثبــت عليهــا رشاشــات إلــى مقاتلــي الحــزب، 
ا من دخول مقاتلي الجيش الحرّ للمنطقة، كان يتم استلامها مساء 

ً
للقيام بدوريات على الطرقات العامة خوف

مــن فــرع الأمــن العســكري بالقامشــلي وإعادتهــا صباحًــا، فــي محاولــةٍ لإخفــاء العمليــة عــن أنظــار العامــة43.

وبعــد دخــول الجيــش الحــر إلــى منطقــة رأس العيــن، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012، وفشــل قــوات النظــام فــي 
صــدّ الهجــوم، انبــرى الحــزب لقتــال الجيــش الحــر، بالاتفــاق مــع النظــام الــذي قــدم لــه كل أنــواع الأســلحة حتــى 
الدبابات، الأمر الذي اعترف به موهار، وهو كادر منشق عن حزب العمال الكردستاني، للصحفي الأميركي روي 
غوتمان، إذ قال: »لقد أمدّ النظام السوري وبشكل روتيني وحدات حماية الشعب، بالأسلحة الثقيلة، وأذكر 
أننــي ذهبــت ذات مــرة إلــى الحســكة، وحصلــت علــى دبابتيــن، وكان بعــض القــادة يقصــدون القواعــد العســكرية 
فــي الحســكة ومدينــة القامشــلي، وهــي أكبــر مــدن المحافظــة، بهــدف الحصــول علــى الأســلحة والذخائــر مــن قــوات 

الأســد44«.

تحــول مطــار القامشــلي ومقــرّ حــرس الحــدود )الهجانــة( فــي مدينــة الحســكة، إلــى مســتودعي ســلاح مفتوحيــن أمــام 
الحــزب، كمــا حصــل مقاتلــو الحــزب علــى الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات الحكوميــة أيضًــا.

اســتمرت عمليــات الإمــداد هــذه حتــى عــام 2016، حيــث لــم يعــد الحــزب بحاجــة إليهــا، بعــد أن أغنتــه المســاعدات 
الأميركيــة عنهــا، إثــر تشــكيله مــا ســمي »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«. كمــا وقعــت اللجنــة الأمنيّــة للنظــام فــي نهايــة 
 

ً
عــام 2012 عقــدًا لحمايــة المنشــآت النفطيــة فــي رميــلان، مــع قــوات الحــزب ممثلــة بالمدعــو إبراهيــم إبراهيــم أصــلا

مــن عفريــن، يتــم بموجبــه تقاســم إنتــاج النفــط بنســبة 35 % لقــوات الحــزب، مقابــل 65 % لقــوات النظــام.

وقــد جــاء ذلــك فــي ســياقٍ عــام، شــمل مناطــق المنشــآت النفطيــة فــي ديــر الــزور أيضًــا، فبعــد عجــز قــوات النظــام عــن 
حمايتها بدأت تبرم عقود حماية مع مجموعات محلية، وفي حين فشلت المجموعات المحلية التي تعهدت بحماية 
حقــول ديــر الــزور، فــإن قــوات العمــال الكردســتاني نجحــت فــي حمايــة حقــول نفــط رميــلان، ومــا تــزال تحتفــظ بهــا 

حتى الآن. كما قدم النظام لقيادات الحزب جوازات سفر لضرورات التنقل، ومعلومات استخباراتية أيضًا.

	 
	 

Canton Based Democratic Autonomy of Rojava  .42«”، منشورات المؤتمر الوطني الكردستاني KNK أيار/ مايو 2014، ص 9.

43. “انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD في ســورية«، توثيــق: »مجموعــة الجزيــرة الســوريةّ للتوثيــق«، مركــز دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة، 10 تشريــن 

الثــاني/ نوفمــبر 2014.

.the nation 44. روي غوتمان، »هل ارتكبت الجماعات الكردية السورية جرائم حرب؟”، السوري الجديد، 13 شباط/ فبراير 2017، مترجم عن موقع
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تطور العلاقة بين النظام وحزب )PYD( وتغيّر أدواره:	 

حتــى بدايــة تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012، كانــت قــوات النظــام قــد أكملــت انســحابها مــن كل النواحــي والمــدن 
الممتــدة علــى الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، بــدءًا مــن الدرباســية 50 كــم غــرب القامشــلي، حتــى منطقــة المالكيــة 
علــى الحــدود العراقيــة التركيــة، وتــم تســليم جميــع المقــار الأمنيــة والشــرطية مــن قبــل النظــام، إلــى قــوات العمــال 

الكردســتاني )PKK(. وفــي الأول مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012، اقتحــم الجيــش الحــر مدينــة رأس العيــن، 
وسيطر عليها خلال ساعات، فقامت قوات النظام بقصف المدينة بالطائرات، ثم دفعت بالعشرات من قواتها 
المتمركــزة فــي الفــوج 154 بجبــل طرطــب قــرب القامشــلي، والفــوج 123 بجبــل كوكــب شــرق الحســكة، إلا أنهــا لــم 
تســتطع دخــول المدينــة، ووقعــت قواتهــا بيــن الألغــام، فقــررت الانســحاب، وعــادت إلــى القامشــلي بعــد ثلاثــة أيــام 
فقــط. وفــي طريــق هروبهــا نحــو القامشــلي كان لا بــد أن تعبــر مــن مدينــة الدرباســية، إلا أن حواجــز الحــزب منعتهــا 
 
ً
مــن المــرور، خشــية ملاحقتهــا مــن قبــل الجيــش الحــر، فعــادت أدراجهــا ثــم غيّــرت طريقهــا نحــو القامشــلي، متبعــة

الطريــق الدولــي حلــب بغــداد.

ــه الجيــش الحــرّ فــي صــدور الأطــراف الأخــرى، إبّــان تلــك الأيــام 
ّ
نــورد ذلــك لإعطــاء صــورةٍ عــن حجــم الرعــب الــذي بث

مــن بدايــات الثــورة. بعــد ذلــك كان علــى قــوات الحــزب أن تواجــه الجيــش الحــرّ فــي رأس العيــن، غيــر أنهــا رفضــت 
الانخــراط فــي معركــة أكبــر مــن حجمهــا، فهددهــا النظــام بتــرك المحافظــة أمــام زحــف الجيــش الحــرّ، وتزامــن ذلــك 
مــع تصريحــات غيــر مســؤولة مــن بعــض قــادة الفصائــل، لــم يقــدّروا عواقبهــا، والبعــض الآخــر الــذي كان مدسوسًــا 
من قبل النظام، إضافة إلى أن الدّعاية التي بثها تنظيم )PKK( دفعت قسمًا من الأكراد إلى الوقوف ضد تقدم 
الجيــش الحــر نحــو باقــي مناطــق المحافظــة، واســتغل الحــزب ذلــك الرفــض بالبــدء فــي تجنيــد المقاتليــن والدفــع بهــم 
إلــى قتــال الجيــش الحــر، وهنــا وجــد المقاتلــون الأكــراد المنضــوون فــي صفــوف الجيــش الحــر أنفســهم، فــي مواجهــة 

أبنــاء جلدتهــم مباشــرة فــي ســاحة المعركــة.

وبــدأ النظــام دعــم قــوات الحــزب، بالســلاح والعتــاد المكــون مــن دبابــات ومدافــع وهاونــات وقــواذف )آر بــي جــي(، 
إضافــة إلــى البواريــد الروســية كلاشــينكوف والمسدســات، والذخيــرة اللازمــة لهــا، حيــث كان أحــد مســؤولي 
الوحــدات الكرديــة يســتلمها مــن داخــل فــوج الهجانــة، خلــف القصــر العدلــي بمدينــة الحســكة غالبًــا، ثــم تنقــل إلى 
أحد مستودعات الميليشيا الكردية في صوامع الحبوب، قرب دوار الصباغ على المدخل الغربي لمدينة الحسكة، 
نقــل إلــى رأس العيــن، إلــى أن حققــت أول 

ُ
أو إلــى مســتودعاتهم فــي منطقــة كليــة الزراعــة بحــي الناصــرة، وبعــد ذلــك ت

انتصاراتهــا علــى الجيــش الحــر فــي رأس العيــن، وبذلــك اكتســبت الثقــة بنفســها.
في هذه الأثناء، كانت منطقة الشدادي )60 كم جنوب الحسكة( قد تحررت وباتت في قبضة الجيش الحر، ثم 
تبعتها الهول 25 كم شــرق الحســكة، فتل حميس 35 كم جنوب شــرق القامشــلي، وبات الطريق، من دير الزور 
 بمحــاذاة الحــدود العراقيــة، خــارج ســيطرة النظــام، ووصلــت طلائــع الجيــش 

ً
جنوبًــا حتــى تخــوم القامشــلي شــمالا

الحــر إلــى تخــوم القامشــلي مــن الجهــة الشــرقية. وفــي كل تلــك المعــارك كانــت قــوات الحــزب تتصــدّى للهجــوم، 
وتقتصــر مشــاركة النظــام علــى مؤازرتهــا بالمدفعيــة. 

في 27 شباط/ فبراير 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( على بلدة تل حميس 35 كم جنوب شرق 
القامشــلي، وريفهــا الشــمالي الغربــي، وفــي الوقــت نفســه ســيطر علــى بلــدة الهــول 25 كــم شــرق مدينــة الحســكة، 
وعلــى ريفهــا الشــمالي. وفــي بدايــة أيــار/ مايــو 2014، كان التنظيــم قــد بســط ســيطرته علــى كامــل الريــف الشــمالي 
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والشــرقي لمحافظــة الحســكة، ودفــع باقــي الفصائــل الإســلامية والجيــش الحــر باتجــاه ديــر الــزور.
استمرت هذه الحال حتى تشكيل التحالف الدولي ضدّ )داعش(، وبدء عملية تحرير الهول وتل براك ثم الريف 
الجنوبــي للحســكة فــي 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، ولــم يعــد للنظــام ذلــك الــدور الضــروري، وبــدأ الحــزب 
يســتغني عن مؤازرته العســكرية، وبالتوازي مع ذلك كان الحزب يتمدد في مدينتي الحســكة والقامشــلي، إلى أن 

أكمــل ســيطرته علــى المدينتيــن، مــا خــلا المربعيــن الأمنييــن فيهمــا. 
لــم يظهــر مــا يؤكــد تعــرّض علاقــة النظــام بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( إلــى التراجــع أو التــردي، علــى 
الرغــم مــن تفضيــل الأخيــر الانخــراط فــي التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، علــى التحالــف الثلاثــي 
)روسيا،النظام، الأكراد( الذي كانت تسعى روسيا إلى تشكيله45، حتى قبل إعلان دخولها في 30 أيلول/ سبتمبر 

.2015

لا يمكــن الحديــث عــن تدهــور فــي العلاقــة بيــن النظــام والحــزب، فالمســألة لــم تتعــد حــدود المنافســة بيــن قوتيــن، 
ترغــب كلٌ منهمــا فــي الانخــراط فــي التحالــف الدولــي ضــد )داعــش(، حيــث كان نظــام الأســد يرغــب فــي ذلــك، إلا أن 
 عنــه للقــوات الأميركيــة التــي لــم تكــن ترغــب فــي بــدء 

ً
انخــراط الميليشــيا الكرديــة قطــع عليــه الطريــق، ووفــر بديــلا

معركتهــا مــع التنظيــم فــي العــراق، وجبهتهــا مــع التنظيــم فــي ســورية تحــت وصايــة نظــام الأســد.
مــا يــزال تمثــال حافــظ الأســد قائمًــا فــي دوار الســبع بحــرات وســط مدينــة القامشــلي، وكذلــك الأمــر فــي مدينــة 
الحســكة، ومــا يــزال كذلــك حــزب البعــث الحاكــم يمــارس نشــاطاته التنظيميــة، ويعقــد مهرجاناتــه واجتماعاتــه 
الحزبيــة فــي مبنــى المركــز الثقافــي وســط المدينــة، ومــا تــزال مؤسســات النظــام الإداريــة والخدميــة تمــارس عملهــا 
كالمعتــاد، وإلــى حــدّ مــا وحداتــه الشــرطية والأمنيّــة، فــي ازدواجيــة أرهقــت كاهــل المواطــن، الــذي صــار يضطــر إلــى 

إجــراء معاملاتــه المدنيــة مرتيــن، واحــدة لــدى النظــام والأخــرى لــدى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. 

صورة لقوات النظام في حاجز لها داخل القامشلي، عند دوار السبع بحرات الواقع تحت سيطرة النظام 
السوري وسط مدينة القامشلي

https://al-akhbar.com/Syria/12102 - 2015  45. “محاولات لتشكيل تحالف »برّي« بمظلةّ روسية«، الأخبار اللبنانية، 7 تشرين الأول/ أكتوبر
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وهكذا، فقد  استمر  التعاون   والتنسيق  العسكري  بين الجانبين،  بالرغم  مما  أشيع  عن  نهاية التحالف  المذكور،
حيــث قــام الحــزب فــي تلــك المرحلــة بقطــع خطــوط إمــداد المعارضــة نحــو الريــف الشــمالي، وأقــدم علــى فتــح معبــر 
بيــن حــي الشــيخ مقصــود الواقــع تحــت ســيطرته، والمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام46، بالرغــم مــن وجــود 
اتفــاق ســابق مــع الفصائــل المعارضــة، تعهّــد فيــه الحــزب بعــدم فتــح مثــل هــذا المعبــر، وقــد اســتمر هــذا التعــاون 
العســكري حتــى إخــراج المعارضــة المســلحة مــن مدينــة حلــب نهايــة عــام 2016 وســيطرة النظــام عليهــا، وقــد كان 
دور الحــزب حاســمًا فــي ذلــك، علــى إثــر تمكنــه مــن إغــلاق طريــق الكاســتيلو الإســتراتيجي الــذي كان المنفــذ الوحيــد 
لقوات المعارضة على الريف الشمالي، بمؤازرة من قوات النظام والطيران الرو�سي47، وهو ما أشار إليه الرئيس 
الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن، فــي نيســان/ أبريــل 2016، بالقــول »إن الجنــود الــروس يقاتلــون إلــى جانــب الأكــراد حــول 

ســاحة المعركــة الإســتراتيجية فــي حلــب«.

وكشــف موقــع )بلومبــرغ( عــن أن »وحــدات حمايــة الشــعب« عملــت، بالتنســيق مــع القــوات الروســية والإيرانيــة 
وقوات النظام السوري، ضد جماعات المعارضة غرب الفرات48، وهو ما أكدته السلطات البريطانية، ونشرته 
 عــن وزيــر الخارجيــة البريطانــي فيليــب هامونــد الــذي قــال: »مــا رأينــاه خــلال الأســابيع 

ً
صحيفــة التلغــراف نقــلا

الماضيــة هــو أدلــة مثيــرة للقلــق عــن التنســيق بيــن القــوات الكرديــة الســورية وقــوات النظــام الســوري والطيــران 
الرو�سي، وهو ما يشعرنا بعدم الراحة حول الدور الكردي في هذا كله49«. كما انسحبت قوات الحزب من قرى 

غربــي منبــج، فــي 2 آذار/ مــارس 2017، وســلمتها لقــوات النظــام، حتــى لا يدخلهــا الجيــش الحــر. 
، وتحديــدًا حــول توصيــف الثــورة 

ً
فالعلاقــة بيــن النظــام والحــزب لــم تنقطــع ولــم تتدهــور، بــل كانــت إســتراتيجية

بالإرهــاب، والاختــلاف هــو فقــط علــى التكتيــكات، ولهــذا وصفهــا نائــب وزيــر خارجيــة النظــام بالمضطربــة50.

دور حزب )PYD( في ضبط مناطق الأكراد ومنعهم من المشاركة في الانتفاضة 	 
لــم يستســغ الأكــراد، شــأنهم شــأن غالبيــة الســوريين، اقتحــام قــوات النظــام للمــدن الثائــرة، ودفعهــا بالجيــش 
والقــوات الأمنيــة فــي مواجهــة المتظاهريــن. انشــقت غالبيــة المجنديــن الأكــراد عــن قــوات النظــام، واستشــهد 

بعضهــم فــي دمشــق وغيرهــا، فــي حيــن تمكــن الآخــرون مــن الفــرار إلــى شــمال العــراق، حيــث إقليــم كردســتان.
كمــا تشــكل المجلــس العســكري الكــردي فــي بدايــة عــام 2013، مــن قبــل الضبــاط الأكــراد المنشــقين عــن جيــش 
ل المجندون 

ّ
النظــام، وأعلــن التزامــه بمبــادئ الثــورة، وقاتــل جنبًــا إلــى جنــب مــع قــوات الجيــش الحــر فــي حلب. وشــك

 عســكريًا، أطلقــوا عليــه »بيشــمركة روجآفــا«. كمــا تشــكلت علــى امتــداد 
ً

المنشــقون فــي إقليــم كردســتان فصيــلا
الســاحة الســورية فصائــل وكتائــب كرديــة عــدة، مــا زال بعضهــا قائمًــا حتــى الآن.

https://al-akhbar.com/Syria/12102 2015 46. »محاولات لتشكيل تحالف »برّي« بمظلةّ روسية«، الأخبار اللبنانية، 7 تشرين الأول/ أكتوبر

https://cutt.ly/4tUHMYe .2016 47. »طريق الكاستيلو.. شريان حياة وعنوان للحسم في حلب«، الجزيرة نت، 12 تموز/ يوليو

https://cutt.ly/ ــيرغ ــع بلومب ــن موق ــم ع ــر 2016، مترج ــباط/ فبراي ــربي 21(، 24 ش ــة”، )ع ــدات الحماي ــو وح ــح ه ــراد والراب ــول الأك ــا ح ــاش في إدارة أوبام 48. “نق

MtUH2sY

49. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خيانة أكراد سوريا للثوار، مفكرة الإسلام، 24 شباط/ فبراير 2016.

 https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1AM0S2 .2017 50. فيصل المقداد في مقابلة مع )رويترز( وهيئة الإذاعة البريطانية، 6 آب/ أغسطس
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ينظر حزب العمال الكردستاني إلى المقاتلين الأكراد في صفوف الجيش الحر، على أنهم أعداء له، ولذلك 
لاحقهم، فقتل بعضهم وخطف البعض الآخر، وهنا تبرز قضية اختطاف ضباط المجلس العسكري الكردي 

 حتى 
ً
الثمانية، في نيسان/ أبريل 2013، بعد أشهر قليلة من إعلانهم تشكيل المجلس، التي ما زالت مجهولة

الآن، غير أن كل الاتهامات توجه إلى الحزب.

موقف الأكراد الملتبس من الانتفاضة 	 
توقــع كثيــرون أن تأخــذ الأحــزاب الكرديــة زمــام المبــادرة فــي تنظيــم الحــراك الثــوري العفــويّ علــى كامــل التــراب 
، بحكــم أنهــا التنظيمــات السياســية 

ً
 وفعــلا

ً
ــرَ لــه، وتقــوده فــي الاتجــاه الصحيــح، قــولا

ّ
الســوري، فتوحّــده وتنظ

 
ً
 وعلنيّة

ً
 عمليــة

ً
المعارضــة الوحيــدة، التــي كان مســموحًا لهــا بالعمــل السيا�ســي، وبنــاء علــى ذلــك، فهــي تملــك تجربــة

رائــدة فــي هــذا المجــال. غيــر أن مــا حــدث كان العكــس تمامًــا، حيــث غابــت الأحــزاب الكرديــة وقياداتهــا حتــى عــن 
قيــادة حــراك الشــباب الكــردي الــذي كان يخــرج أســبوعيًا إلــى الشــارع للتظاهــر. ويبــدو أنهــا كانــت تأمــل أن يُقــدِم 
النظــام علــى خطــواتٍ إصلاحيــة، ولذلــك دعــت إلــى تســريع وتيرتهــا51، ثــم اعتبرتهــا ناقصــة ومبتــورة ومتأخــرة عــن 

تطــور الأحــداث52، وذلــك بعــد إلغــاء النظــام حالــة الطــوارئ، ومنحــه الجنســية لأجانــب القيــد. 

وكانــت التنظيمــات الكرديــة، فــي كل بياناتهــا، تصــرّ علــى إبــراز »القضيــة الكرديــة » كاهتمــام وحيــد لهــا، وتجلــى 
ذلــك بوضــوح فــي مبادرتهــا التــي أعلنتهــا فــي 15 أيــار/ مايــو 2011، التــي أريــد منهــا »إفهــام كل الأطــراف بأنهــا قضيــة 
شــعب شــريك فــي هــذا الوطــن، لأن ســورية بلــدٌ متعــدد القوميــات«53، ثــم تكلــل ذلــك فــي المؤتمــر الوطنــي الكــردي 
الــذي عقدتــه الأحــزاب الكرديــة، يومــي 26و27 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2011، وبالرغــم مــن عــدم اتفــاق أعضائــه 
على مطلب الفدرالية54،أصرّت الأحزاب الكردية على رفعه في تظاهراتها55، الأمر الذي أدى إلى انقســام الشــارع 
الكــردي بيــن متظاهريــن مســتقلين يرفعــون علــم الثــورة، ومتظاهريــن مؤيديــن للمجلــس الوطنــي الكــردي، رفعــوا 

الأعــلام والرايــات الكرديــة بالإضافــة إلــى شــعار »الفدراليــة مطلبنــا«. 

تعرّض المطلب الجديد للانتقاد، حتى من بعض المشاركين في المؤتمر، الذين برّروا ذلك بأنه مجرد رفع لسقف 
المطالب، في حين نظر إليه آخرون على أنه اغتنام لفرصة قد لا تتكرر، حيث تموج سورية في بحرٍ من الأحداث 

التي أضعفت طرفي الصراع: النظام والمعارضة. 

وقيّمــه باقــي الســوريين علــى أنــه تهديــد لوحــدة البــلاد، ومطلــب جديــد لــم يســبق للأحــزاب الكرديــة أن تحدثــت بــه، 
حيــث دأبــت خــلال تاريخهــا الطويــل علــى رفــع مطالــب دون هــذا الســقف، تمحــورت حــول إلغــاء التمييــز القومــي 

ــم لغتهــم.
ّ
بحــق الأكــراد، ورفــع الاضطهــاد عــن كاهلهــم، والســماح لهــم بتعل

وعلى أساس هذا المطلب، حاول المجلس الانضمام إلى الائتلاف الوطني، إلا أن الأخير لم يوافق عليه، وبالرغم 
من انضمام المجلس دون الموافقة على مطلبه، فقد تحولت الفدرالية إلى محور تدور حوله نشاطات المجلس 

الهادفة إلى تغيير شكل الدولة، تحت مزاعم ترى أنه الخلاص الوحيد من الأزمة.

51. بيان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، 14 نيسان/ أبريل 2011

52. بيان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، 5 أيار/ مايو 2011 

https://cutt.ly/XtUJwFp )53. الأحزاب الكردية في سوريا تطرح مبادرة لحل الأزمة السورية، 15 أيار/ مايو 2011، موقع )ولاتي مه

https://cutt.ly/AtUJimC 2011 54. فؤاد عليكو، »المؤتمر الوطني الكردي ـ الحقوق القومية رؤية من الداخل«، موقع )ولاتي مه(، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر

55. لم تتبن الأحزاب الكردية الحراك الثوري للشباب الكردي إلا بعد المؤتمر الوطني الكردي، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.



31

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

تلتقــي الأحــزاب الكرديــة وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( حــول مطلــب الفدراليــة، ويتفقــان حــول ضــرورة 
المحافظــة علــى الإدارة التــي أقامهــا الحــزب فــي الجزيــرة وعيــن العــرب وعفريــن، بينمــا يختلفــان حــول المصالــح 
وتقاســم المناصــب، ففــي حيــن يصــرّ الحــزب علــى التحــاق المجلــس كتابــعٍ لــه، يصــرّ الأخيــر علــى مشــاركةٍ فعالــة

 وحقيقية في كل مفاصل السلطة القائمة.
أدى إصــرار المجلــس إلــى خــروج خمســة أحــزاب منــه، وانضمامهــا إلــى »الإدارة الذاتيــة« التــي أعلنهــا حــزب الاتحــاد 
الديمقراطي في كانون الثاني/ يناير 2014، حيث التحق بها حزبا اليسار واليسار الديمقراطي فور إعلانها، بينما 
التحقــت بهــا أحــزاب الوحــدة والوفــاق والبارتــي، بعــد فصلهــم مــن المجلــس الوطنــي الكــردي نهايــة عام 2014، على 

إثــر الخــلاف حــول المرجعيــة السياســية الكردية.
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الفصل الثالث: الأميركان وموقفهم من حزب )PYD( وتطور العلاقة بينهما

حتــى ظهــور تنظيــم )داعــش(، وســيطرته علــى شــرق ســورية، كانــت فصائــل الجيــش الحــرّ فــي رأس العيــن، وتلــك 
 )YPG( المرابطة على تخوم القامشلي في محافظة الحسكة، تضطر إلى قتال »وحدات حماية الشعب« الكرديّة
 عــن النظــام.  وكانــت الــدول الداعمــة للجيــش الحــرّ علــى علــم بــأن الأســلحة التــي 

ً
التــي كانــت تتصــدى لهــم، نيابــة

ســتخدم لقتــال تلــك الوحــدات أيضًــا، ولــم يبــدِ أيٌّ منهــا اعتراضــه، لقناعــة الجميــع بتحالــف الأخيــرة مــع 
ُ
يُــزوّد بهــا ت

النظــام. ومــع ظهــور تنظيــم )داعــش( وإعــلان دولتــه فــي العــراق والشــام، ثــم ســيطرته علــى محافظــات كاملــة فــي 
علــن فــي أيلــول/ ســبتمبر 2014 تشــكيل التحالــف الدولــي ضــد )داعــش(، 

ُ
البلديــن، وتهديــده المصالــح الغربيــة، أ

وبــدأت الولايــات المتحــدة البحــث عــن قــوات برّيــة تعمــل تحــت غطائهــا الجــوي.

المحاولات الأميركية مع الجيش الحر:	 
فــي حيــن تشــكل »الحشــد الشــعبي« فــي العــراق، كقــوةٍ رديفــة للجيــش العراقــي، تقاتــل بدعــمٍ مــن التحالــف، كانــت 
 بيــن قــوات النظــام وفصائــل الجيــش الحــر، إضافــة إلــى بعــض الفصائــل الإســلامية.

ً
الســاحة الســورية منقســمة

ولمــا كان مــن الصّعــب ضــمّ جيــش النظــام إلــى التحالــف، أو اســتخدامه كقــوةٍ بريــة فــي مواجهــة )داعــش(، بســبب 
الرفــض الأوروبــي، واســتبعاد الفصائــل الإســلامية لاتهامهــا بالتطــرف؛ حاولــت الولايــات المتحــدة إقنــاع فصائــل 
الجيــش الحــر بالعمــل معهــا. ولــم ترفــض الفصائــل ذلــك، غيــر أنهــا اشــترطت مقاتلــة النظــام والتنظيــم فــي وقــتٍ 
واحــد، الأمــر الــذي رفضتــه الولايــات المتحــدة، التــي اشــترطت إيقــاف المعركــة مــع النظــام، وقتــال التنظيــم فقــط.
ســبق ذلــك تزعــزع الثقــة بالولايــات المتحــدة، كداعــمٍ مبدئــي لحقــوق الشــعب الســوري، بعــد اكتفائهــا بمصــادرة 
أداة الجريمة من يد النظام، إثر قصفه غوطة دمشق بالأسلحة الكيمياوية في 21 آب/ أغسطس 2013، حيث 
تبيّــن أن إســقاط النظــام، وإقامــة حكــمٍ ديمقراطــي، لــم يعــد مــن أهــداف الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فيمــا فسّــر 

 لإســرائيل فقــط.
ٌ
نــزع الســلاح الكيميــاوي حينــذاك، بأنــه خدمــة

فــي هــذه الأثنــاء، بــدأت معركــة عيــن العــرب، وبغــضّ النظــر عــن أســبابها، وعــن هجــوم التنظيــم أهــو اســتدراج لــه 
أم لا، فــإن العمــال الكردســتاني اســتغل المعركــة فــي إظهــار قدرتــه علــى قتــال التنظيــم والانتصــار عليــه، الأمــر الــذي 
اســتمال الأميــركان، الذيــن يبــدو أنهــم حســموا أمرهــم منــذ ذلــك الوقــت، باعتمــاد »وحــدات حمايــة الشــعبية« 

 تقاتــل تحــت غطــاء التحالــف الدولــي.
ً
 بريــة

ً
الكرديــة/ YPG قــوة

 عــن ظهــور محــاولات 
ً

يعــزز هــذه الفرضيــة عــدم اتخــاذ أيّ إجــراء نحــو توحيــد الدعــم المقــدم للجيــش الحــر، فضــلا
 تجــارب، يبــدو 

ُ
بيّــن أنهــا كانــت ترمــي لإظهــاره بمظهــر الفاشــل الــذي لا يمكــن التعويــل عليــه، ومنهــا علــى الأقــل ثــلاث

َ
ت

فيهــا الإهمــال الأميركــي وعــدم الرغبــة واضحًــا:

تمثلــت الأولــى فــي برنامــج تدريــب وتســليح المعارضــة الــذي بوشــر العمــل بــه فــي ربيــع 2015، والــذي اعتمــد برنامجًــا 
تدريبيًا ضعيفًا نسبيًا، لم ينتج عنه سوى عشرات المقاتلين خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يوقف في تشرين الأول/ 

أكتوبــر 2015، ومــن ثــم الدفــع بهــؤلاء المقاتليــن داخــل الأرا�ســي الســورية، مــن دون حمايــة جويــة، الأمــر الــذي 
جعلهم لقمة سائغة لبعض الفصائل الإسلامية التي رأت فيهم خطرًا عليها، فألقت القبض على البعض
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م البعــض الآخــر ســلاحه، وانــزوى جانبًــا57، وبــدا الأمــر وكأن الولايــات المتحــدة تبحــث عــن ذريعــةٍ 
ّ
56 فــي حيــن ســل

لإيقــاف البرنامــج.

وتمثلــت التجربــة الثانيــة فــي إنــزال العشــرات مــن جيــش ســورية الجديــد المدعــوم مــن أميــركا، فــي مطــار الحمــدان 
الزراعي، قرب مدينة البوكمال في دير الزور، 29 حزيران/ يونيو 2016، وتركهم في مواجهة تنظيم )داعش( من 
ــرك العشــرات مــن مقاتلــي الجيــش وســط منطقــة خاضعــة 

ُ
دون دعــم جــوي، فــي خطــوةٍ وُصفــت بالفاشــلة، حيــث ت

لســيطرة التنظيــم، الأمــر الــذي أدى إلــى مقتــل قســمٍ كبيــر منهــم، وأســر آخريــن أعدمهــم التنظيــم لاحقًــا، وانتهــى 
مشــروع جيــش ســورية الجديــد، بســبب التقصيــر الأميركــي، بحســب تصريــح قائــد الجيــش لصحيفــة )واشــنطن 

بوســت( الأميركيــة.

وكانــت المحاولــة الثالثــة عنــد التحضيــر لتحريــر محافظــة ديــر الــزور مــن تنظيــم )داعــش(، حيــث رفضــت العشــائر 
العربيــة مشــاركة القــوات الكرديــة YPG فــي المعركــة، نتيجــة لحجــم الانتهــاكات والدمــار الــذي كانــت قــد تســببت بــه 

القــوات المذكــورة فــي معركــة تحريــر الرقــة.
وجرت لقاءات في آب/ أغسطس 2017، بين التحالف الدولي وجيش مغاوير الثورة )الذي يعدّ امتدادًا لجيش 
ســورية الجديــد، ويتلقــى دعمــه مــن البنتاغــون، ويقاتــل تنظيــم داعــش فــي الباديــة وريــف ديــر الــزور(، لــم تتكلــل 

بالنجــاح، بســبب إصــرار »مغاويــر الثــورة« علــى العمــل بشــكلٍ مســتقلٍ عــن قيــادة )قســد(، ورفــض الأخيــرة ذلــك.

 	:”YPG /اعتماد الأميركان على “وحدات حماية الشعب
حصــل أول احتــكاكٍ علنــيّ بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والجيــش الأميركــي، فــي آب/ أغســطس 2014، حينمــا 
هبطت ثلاث مروحياتٍ تابعة لمؤسسة USAID الوكالة الدولية الأميركية للتنّمية، على جبل سنجار في العراق، 
لمعرفــة السّــبل الكفيلــة بإيصــال المســاعدات إلــى الأهالــي، الذيــن باتــوا محاصريــن فــي قمــة الجبــل، علــى إثــر هجــوم 

تنظيــم )داعــش( علــى مناطقهــم.

 منهــم مــع الأهالــي 
ٌ
لوا »وحــدات مقاومــة شــنغال«58، وكانــت مجموعــة

ّ
فــي ذلــك الوقــت كان مقاتلــو )PKK( قــد شــك

علــى الجبــل، وقــد اقتربــوا مــن المجموعــة الزائــرة، وقدّمــوا لهــا الحمايــة والمســاعدة فــي تنفيــذ برنامــج العمــل الــذي 
جــاءت مــن أجلــه59، وقــام أحــد مقاتلــي الحــزب بــدور المترجــم بيــن الطرفيــن. إلا أن هــذه العلاقــة تطــورت بشــكلٍ 
أســرع مــن المتوقــع، حيــث تبيــن بعــد أيــام قليلــة أن مقاتلــي الحــزب باتــوا يقاتلــون، إلــى جانــب القــوات الأميركيــة فــي 
شــمال العــراق، الأمــر الــذي تحدثــت عنــه حينــذاك صحيفــة )Times	Financial( البريطانيــة فــي آب/ أغســطس 
2014، وتســاءلت عــن كيفيــة حــدوث ذلــك فــي حيــن مــا يــزال الحــزب مدرجًــا علــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة فــي 

أميــركا.

ــوار  ــوار شرق عفريــن، حيــث كان جيــش الث ــاب الســلامة في إعــزاز، إلى مقــرات جيــش الث ــو 2015، مــن معــبر ب 56. التجــأت الفرقــة 30 بعــد دخولهــا، في تمــوز/ يولي

متحالفًــا مــع قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة YPG، ويتمركــز في منطقــة ســيطرتها، وبعــد أيــام تمكنــت »جبهــة النــرة« مــن خطــف قائــد الفرقــة العقيــد نديــم حســن 

وثلاثــة مــن مقاتــلي جيــش الثــوار.

57. تم إدخال بضع عشرات إلى محافظة درعا، وبسبب عدم حمايتهم من التحالف، سلمّوا أسلحتهم، وتنحوّا جانباً.

58.  “وحــدات مقاومــة شــنغال” فصيــل شــكله حــزب العــمال الكردســتاني، بعــد هجــوم تنظيــم )داعــش( عــلى ســنجار، في آب/ أغســطس 2014، ضــم إليــه مجموعــة 

مــن الشــباب الإيزيــدي المتحمــس لقتــال التنظيــم. 

59.  بيان قيادة القوات المشتركة لمنطقة شنكال التي كان يقودها حزب العمال الكردستاني، 14 آب/ أغسطس 2014.
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تزامــن ذلــك مــع إعــلان )PKK( و)PYD(، عبــر مواقعهمــا الإعلاميــة الكثيــرة وتصريحــات قيادتيهمــا، اســتعدادهما 
 مــا كتبــه بــولات جــان )الناطــق باســم 

ً
للمشــاركة، بــكل قــوة وفعاليــة، فــي أي حلــف دولــيّ لقتــال التنظيــم، ومنهــا مثــلا

المكتــب الإعلامــي لوحــدات YPG( علــى صفحتــه فــي )فيســبوك( فــي 28 آب/ أغســطس 2014 60.

وفــي مقابلــةٍ فــي الأول مــن أيلــول/ ســبتمبر 2014، مــع صحيفــة )Zeitung	Allgemeine	Frankfurter( الألمانيــة، 
 ألمانيــا 

ً
طالــب جميــل بايــق، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( الغــربَ، وخاصــة
والولايــات المتحــدة، بتقديــم الدعــم العســكري للحــزب، لمحاربــة تنظيــم )داعــش(، وحمايــة الأقليــات.

حتــى ذلــك الوقــت، كان الحــزب ينفــي وجــود اتصــالات بيــن وحــدات YPG، والغــرب61، ولكنــه كان يأمــل فــي حــدوث 
تعــاون قــوي مــع الأميركييــن والأوروبييــن فــي الحــرب علــى التنظيــم، ســواء أكان فــي العــراق أم فــي ســورية.

قرأ الحزب الوضعَ العسكري آنذاك جيدًا، وأدرك أن الأميركان يبحثون عن قواتٍ برّية تقاتل التنظيم، بغض 
النظــر عــن عقيدتهــا، غيــر أنــه لا بــدّ مــن غطــاءٍ شــرعي لهــذه القــوات، ولــو كان شــكليًا، ولاســتدراك هــذا النقــص فــي 

الشــرعية، أعلنــت وحــدات YPG تشــكيل غرفــة عمليــات »بــركان الفــرات«، فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر 2014.

ضمــت غرفــة عمليــات »بــركان الفــرات«، وحــدات YPG، وفصائــل أخــرى بعضهــا عربــيّ، كانــت ترفــع علــم الثــورة، 
وتدّعــي انتماءهــا للجيــش الحــرّ )الــذي لــم يعتــرف بهــا يومًــا( غيــر أنّ هــذه الفصائــل كانــت تقاتــل التنظيــم، وتنســق 
مــع وحــدات YPG، قبــل تشــكيل الغرفــة، وهــي كتائــب »شــمس الشــمال« التــي أسســها قيــادي فــي )PKK( يدعــى 
»شــورش«، ولــواء »جبهــة الأكــراد« الــذي يضــم عناصــر مــن ميليشــيا وحــدات YPG، ولــواء »ثــوار الرقــة« الــذي لــم 

يكــن عــدد عناصــره يتجــاوز المئــة عنصــر، وفصائــل أخــرى ليــس لهــا مــن الوجــود ســوى الاســم.

وقــد كان هــدف وحــدات YPG مــن ذلــك إبعــادَ شــبهة الارتبــاط بحــزب )PKK( عنــه، والحصــول علــى غطــاءٍ ســوريّ 
لــت مواقــع الحــزب الإعلاميــة لهــذا الإعــلان كثيــرًا.

ّ
يوفــر لــه الشــرعية، ويبــرر دعــم الأميــركان لــه، وقــد هل

جــاء هجــوم تنظيــم )داعــش( علــى عيــن العــرب/ كوبانــي، فــي 15 أيلــول/ ســبتمبر 2014، بالتزامــن مــع قــرار الغــرب 
والولايــات المتحــدة محاربــة التنظيــم المذكــور فــي ســورية والعــراق، وقــد عــدّ كثيــرون هجــوم التنظيــم علــى عيــن 
مت القرى 

ّ
العرب، أو عملية استجراره إليها، مجرّد فخٍّ 62، أو مسرحية دمويّة، انسحبت فيها وحدات YPG، وسل

 بســنجار.
ً
للتنظيــم63، بهــدف اســتجرار الدعــم الدولــي أســوة

وبعــد ثمانيــة أيــام، بــدأ التحالــف الدولــي باســتهداف مواقــع )داعــش( فــي ســورية، وذلــك فــي 23 أيلــول/ ســبتمبر 
2014، وقد رحّب صالح مسلم بذلك، معربًا عن تطلع حزبه إلى التنسيق مع هذا التحالف في مواجهة الإرهاب، 
وبالفعــل فقــد بــدأ الحــزب تزويــد الطائــرات الأميركيــة بالإحداثيــات عبــر غرفــة العمليــات فــي أربيــل، وصرّح مســعود 

برزانــي بــأن توجيــه الضربــات الجويــة لـــ )داعــش( فــي عيــن العــرب تــمّ بعــد مناشــدةٍ منــه لقــوات التحالــف64.

60. كتــب بــولات جــان: »نحــن مســتعدون للمشــاركة بــكل قــوة وفعاليــة في أي حلــف دولي لمحاربــة تنظيــم داعــش الإرهــابي، نحــن في وحــدات حمايــة الشــعب لدينــا 

خــبرة كبــيرة في مكافحــة الإرهــاب والانتصــار عليــه«.

61. تريح ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، لرويترز، في 9 أيلول/ سبتمبر 2014

https://cutt.62. »تقريــر أمــيركي: )ب ي د( ارتكــب جرائــم حــرب في ســورية، وتعــاون مــع نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة«، 11 شــباط/ فبرايــر 2017، موقــع الســورية

ly/ytUJjFq

.the nation 63. روي غوتمان، »هل ارتكبت الجماعات الكردية السورية جرائم حرب؟”، السوري الجديد، 13 شباط/ فبراير 2017، مترجم عن موقع

64. مقابلة مع مسعود برزاني على قناة )سكاي نيوز عربية(، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
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كما دعت الإدارة الذاتية الديمقراطية65 قوى التحالف إلى التعاون والتنسيق معها، إلى قتال التنظيم في 
ســورية والمنطقــة، وتجفيــف منابــع الإرهــاب نهائيًــا، وترافــق ذلــك مــع حملــةٍ إعلاميــة قادهــا الحــزب فــي أوروبــا، 

هدفــت إلــى إثــارة مخــاوف الغــرب مــن تمــدد )داعــش( نحــو أوروبــا66.

لــم تتأخــر الاســتجابة الأميركيــة لنــداءات الحــزب، ففــي 12 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014، عُقــدَ لقــاء فــي العاصمــة 
الفرنسية باريس، بين دانييل روبنشتاين المبعوث الأميركي الخاص لسورية، وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطــي )PYD(، بحــث فيــه الجانبــان ضــرورة تفعيــل التنســيق العســكري، بيــن وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي YPG والتحالــف الدولــي لمحاربــة الإرهــاب، إضافــة إلــى إيصــال إمــدادات الســلاح للمقاتليــن الأكــراد فــي 
عيــن العــرب، وبعدهــا بأســبوع واحــد، اجتمــع مســلم بنائــب مستشــارة الأمــن القومــي طونــي بلينكــن، وأكــد لــه أن 
الحزب مستعد للقتال ضد )داعش(67. وتبيّن حينذاك أن الاتصالات بين الطرفين ليست جديدة، وأن عمرها 
يعود إلى عامين قبل ذلك )أي عام 2012(، لكنه لم يُعلن عنها خشية إغضاب تركيا، وقد شارك في بعض تلك 

اللقــاءات روبــرت فــورد، ســفير واشــنطن الســابق لــدى ســورية68.

هل كانت معركة عين العرب “كوباني” مؤامرة؟	 
يبــدو هــذا التســاؤل منطقيًــا، بالنظــر إلــى حجــم الكارثــة التــي خلفهــا ظهــور التنظيــم علــى الثــورة الســورية، حيــث 
 بـ »الدعشــنة«، بل بات كل الثوار الســوريين متّهمين بها، حتى أولئك الذين لم يحملوا 

ً
باتت كل الفصائل متّهمة

الســلاح، إلا مــن يُثبــت الأميــركان براءتــه، إضافــة إلــى أن كل النتائــج التــي ترتبــت عنهــا صبّــت فــي غيــر مصلحــة الثــورة.
ويدعم هذا التســاؤل وقوف الولايات المتحدة والغرب عمومًا -قبل معركة كوباني/ عين العرب- متفرجين على 
تنظيــم الدولــة، وهــو ينفّــذ مجــازره فــي الثــوار، التــي كان أفظعهــا مجــازره فــي عشــيرة الشــعيطات بديــر الــزور، علــى 

إثــر انتصــاره علــى فصائــل الجيــش الحــرّ والفصائــل الإســلامية، وطردهــا مــن المنطقــة الشــرقية.

فــي ربيــع 4102، بــدأ التنظيــم معركتــه ضــد فصائــل الجيــش الحــر والفصائــل الإســلامية، التــي كانــت قــد وصلت إلى 
مشارف مدينة القامشلي في تل حميس، وباتت المناطق الممتدة بمحاذاة الحدود العراقية حتى دير الزور تحت 

ســيطرتها.

ــا مــن مشــارف القامشــلي فــي الشــمال، بــدأ التنظيــم قتالــه للفصائــل التــي كانــت تقاتــل النظــام ووحــدات 
ً
انطلاق

حمايــة الشــعبية YPG علــى تخــوم مدينــة القامشــلي. فــي البدايــة لــم تتخــذ تلــك الفصائــل قرارهــا بقتــال التنظيــم، 
 فــي إبقــاء بوصلتهــا باتجــاه النظــام، يضــاف إلــى ذلــك جهلهــا فــي تقديــر حجــم قــوة 

ً
بذريعــة حقــن الدمــاء، ورغبــة

التنظيــم، وماهيــة المخططــات التــي كان يهــدف إلــى تحقيقهــا، والنتائــج التــي يمكــن أن تترتــب علــى ذلــك.

ومــع الوصــول إلــى مدينــة الشــدادي جنــوب الحســكة، وظهــور أهــداف التنظيــم التــي تمثلــت فــي طردهــا مــن كل المناطــق التــي ســبق 
نــت مــن تثبيــت جبهــات القتــال أشــهرًا 

ّ
أن حرّرتهــا مــن النظام،والســيطرة عليهــا، بــدأت هــذه الفصائــل تتداعــى إلــى الصمــود، وتمك

عــدة، وكادت أن تنقلــب المعــارك فــي غيــر مصلحــة التنظيــم، إلا أن دخولــه الموصــل فــي 10حزيــران/ يونيــو 2014، واغتنامــه كميــاتٍ 

نــه ذلــك مــن تحقيــق النصــر عليهــا فــي خريــف 2014، 
ّ
كبيــرة مــن الأســلحة، جعــل القــوة العســكرية لديــه أكبــر، ومك

65. بيان الإدارة الذاتية الديمقراطية، 24 أيلول/ سبتمبر 2014.

66. بيان صحفي للبرلمانيين الكرد المضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، 24 أيلول/ سبتمبر 2014.

67. “الورقة الكردية لم تعد في يد أنقرة”، جريدة الأخبار اللبنانية، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

68. نذيــر رضــا، “انفتــاح أمــيركي وأوروبي عــلى أكــراد ســوريا.. ولقــاء باريــس بحــث نقــل إمــدادات الســلاح إلى كوبــاني”، صحيفــة الــشرق الأوســط، 19 تشريــن الأول/ 

ــر 2014. أكتوب
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وطردها نهائيًا من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بعد معارك طاحنة لم يعطِها الإعلام حقّها، تنمّ عنها 
فظاعة المجازر69 التي ارتكبها التنظيم بعشائر دير الزور، وخاصة عشيرة الشعيطات70، من الذبح71 والتهجير72 

والعقوبات الجماعية التي فرضها بحق العشائر.

خــلال ســتة أشــهرٍ مــن المعــارك، لــم يصــدر عــن الغــرب والولايــات المتحــدة أيّ موقــفٍ مؤيــدٍ للفصائــل التــي كانــت 
تقاتــل التنظيــم فــي ديــر الــزور، ولــم تتخــذ أي قــرارٍ مــن شــأنه تدعيــم صمودهــا فــي وجهــه، الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره 

، أو ر�ســى بمــا كان يجــري آنــذاك.
ً
خيانــة

وعنــد مقارنــة مــا ســبق، بمعركــة عيــن العرب/كوبانــي التــي وقعــت بعــد أيــامٍ مــن بســط التنظيــم ســيطرته هنــاك، 
 فــي دعمــه لــكل مــن قاتــل التنظيــم، أو أنــه كان يرغــب فــي جعــل كلّ شــرف 

ً
يمكــن القــول إن الغــرب لــم يكــن عــادلا

الانتصار عليه من نصيب مكونٍ واحد، وسُبّة الانتماء إليه ودعمه من نصيب مكونٍ آخر، بالرغم مما بذله من 
دمــاء فــي مواجهــة التنظيــم.

طــوال ســتّة أشــهرٍ، قاتــل تنظيــمَ )داعــش( آلاف المقاتليــن الســوريين الذيــن انتظمــوا فــي فصائــل إســلامية وأخــرى 
تنتمي إلى الجيش الحرّ، دون أن تدعمهم الولايات المتحدة، بينما نالَ هذا الدعمَ سريعًا، ثلاثمئة مقاتلٍ كرديّ 
مــن قــوات YPG، وبــدأت القيــادة العســكرية الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط تعلــن شــنّها غــارات جويــة علــى مواقــع 

التنظيــم فــي عيــن العــرب.

جاء القرار الأميركي بإمداد مقاتلي YPG بالسلاح مفاجئًا لكثيرٍ من الأطراف، حيث سبق لوزير الخارجية الأميركي 
جون كيري أن صرّح بأن إنقاذ عين العرب ليس إستراتيجية للتحالف الذي تقوده بلاده73، غير أنه لم يلبث أن 
غيــر رأيــه بعــد لقــاء روبنشــتاين-صالح مســلم، ليعتبــر أن النــأي عــن مســاعدة الأكــراد فــي قتالهــم ضــد )داعــش( أمــرٌ 

 عن أنه صعبٌ أخلاقيًا74.
ً

غير مسؤول، فضلا

وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد 35 يومًا من بدء معركة عين العرب، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية 
في الشرق الأوسط، أنها زوّدتْ المقاتلين الأكراد في مدينة عين العرب، بـ »كميات ضخمة« من الذخيرة والسلاح، 
عبــر إســقاطها مــن الجــو، وفــي اليــوم التالــي أعلنــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأميركيــة مــاري هــارف أن »حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( ليــس علــى اللائحــة الأميركيــة للمنظمــات الإرهابيــة«، وبالرغــم مــن إدراك بلادهــا 
للصــلات التــي تربطــه بحــزب العمــال الكردســتاني الإرهابــي، فــإن القوانيــن الأميركيــة تعــدّ المجموعتيــن مختلفتين، 

دون أن تبيــن ســبب هــذا الاختــلاف.

وقــف كل الأكــراد فــي ســورية وخارجهــا، علــى اختــلاف انتماءاتهــم السياســية، فــي صــفٍ واحــد إلــى جانــب وحــدات 
YPG، إعلاميًــا، وعســكريًا، وشــاركوا فــي تظاهــرات واحتجاجــاتٍ عمّــت المــدن الأوروبيــة ولفتــت أنظــار الغــرب نحــو 
كوبانــي، وعســكريًا، كان دور مســعود برزانــي حاســمًا فــي دفــع التحالــف باكــرًا إلــى قصــف مواقــع التنظيــم فــي عيــن 
العــرب، ومــن ثــمّ إرســال قــوات متخصصــة مــن البيشــمركة لمســاندة قــوات YPG، إضافــة إلــى الدعــم العســكري،

69. ارتكب التنظيم 15 مجزرة بعشائر دير الزور.

70. اعتبُر مجرد الانتماء إلى عشيرة الشعيطات جريمة تستوجب القتل.

71. ذبح التنظيم ما يزيد على 600 شاب من شباب عشيرة الشعيطات، بدءًا ممن بلغ الرابعة عشرة من عمره.

72. هجّر تنظيم )داعش( كل من له علاقة بالثورة السورية، وكل من حمل السلاح ولم يرض بالانتساب إليه، وصادر حتى الأراضي والمنازل التي يمتلكونها.

73. »طيران التحالف يدمّر إمدادات عسكرية للأكراد خشية سقوطها بيد الإرهابيين«، موقع البناء، 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

https://aawsat.com/home/ .2014 74. »مســؤول تــركي لـــ )الــشرق الأوســط(: ضمانــات أميركيــة بشــأن تســليح الأكــراد”، الــشرق الأوســط، 21 تشريــن الأول/ أكتوبــر
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

دّمــت مــن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني عبــر لاهــور طالبانــي »شــيخ 
ُ
وهــو 24 طنًــا مــن الأســلحة والذخيــرة التــي ق

جنكــي«75 المقــرب مــن إيــران، مهنــدس العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة ووحــدات YPG، بحســب مســاعد رئيــس 
تحريــر صحيفــة )واشــنطن بوســت( الأميركيــة ديفيــد إيكنيشــز76.

، أمــران مهمــان افتقدتهمــا معــارك الجيــش 
ً

 وفعــلا
ً

 عــن الســوريّ قــولا
ً

التغطيــة الإعلاميــة والدعــم العربــي، فضــلا
الحر والفصائل الإسلامية ضد )داعش(، وحازتهما قوات YPG في عين العرب، وكان لهما الدور الأكبر في حسم 

المعركــة.

	 
تطور الدعم الأميركي بعد معركة عين العرب/ كوباني:	 

ا نحــو الريــف الشــرقي لمحافظــة الحســكة، الــذي تحــرر 
ً
بعــد تحريــر عيــن العــرب مــن التنظيــم، تــمّ التوجــه شــرق

سريعًا، بفضل الانتقال إلى التنسيق المباشر مع وحدات YPG، من دون العودة إلى غرفة عمليات أربيل77، كما 
م المناطــق مــن دون قتــال، وخــلال مــدة قصيــرة 

ّ
ــف التحالــف مــن قصفــه الجــوي حتــى بــدا التنظيــم وكأنــه يســل

ّ
كث

تحــررت المناطــق الممتــدة مــن تــل حميــس جنــوب القامشــلي حتــى الشــدادي جنــوب الحســكة. 
وعلــى الرغــم مــن نفــي الولايــات المتحــدة تقديمهــا أي أســلحة أو عتــاد للقــوات الكرديــة، آنــذاك، دخلــت الأســلحة 
الأميركيــة علــى أنهــا مقدّمــة مــن إقليــم كردســتان العــراق، وذلــك مــن معبــر »فيشــخابور« علــى نهــر دجلــة، وباشــر 
ا، في معسكر تل بيدر الواقع في ناحية الدرباسية على  الضباط الأميركان على الفور تدريب المقاتلين الأكراد سرًّ
الطريق الدولي M4 20 كم شــرقي تل تمر وذلك في شــباط/ فبراير 2015، وقد اعترف بذلك بعد أشــهرٍ من بدئه 
الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، في شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي 
 مــن قــوات العمليــات الخاصــة الأميركيــة موجــودة علــى 

ً
فــي 15 أيلــول/ ســبتمبر 201578، مشــيرًا إلــى أن مجموعــة

الأرض الســورية، وتقــوم بمســاعدة وحــدات حمايــة الشــعب فــي قتالهــا، ضــد تنظيــم )داعــش(، بينمــا كان الرئيــس 
الأميركــي بــاراك أوبامــا قــد صــرّح، عنــد بــدء انطــلاق العمليــة الجويــة ضــد التنظيــم، بــأن الجنــود الأميركييــن لــن 

يشــاركوا فــي معــارك بريــة.

تأسيس )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( وبدء الدعم اللامحدود:	 
علِن تشكيل »قوات 

ُ
بعد أحد عشر يومًا من إعلان روسيا تدخلها العسكري في سورية إلى جانب نظام الأسد؛ أ

سوريا الديمقراطية«، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وذلك بالتزامن مع إسقاط طائرات التحالف الدولي 
الوجبة الأولى من المساعدات الأميركية إلى وحدات YPG في بلدة عين عي�سى، وكانت خمسين طنًا من الأسلحة 

من أصل 120 طنًا، تم استكمالها لاحقًا، عبر معبر »فيشخابور« مع إقليم كردستان العراق.
عــرف اختصــارًا بـــ )قســد(، علــى 

ُ
جهــدت الولايــات المتحــدة فــي تقديــم »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي باتــت ت

أنهــا تمثــل كل المكونــات الســورية، غيــر أنهــا فــي الحقيقــة لــم تكــن أكثــر مــن وحــدات YPG، اســتُخدمت فيهــا بعــض 
الفصائل العربية والسريانية والتركمانية )التي لم تكن تضم سوى بضع مئاتٍ من المقاتلين( كواجهة شرعية، 

75. مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان.

76. “واشــنطن بوســت تكشــف عــن هويــة مهنــدس العلاقــات بــين YPG والتحالــف الــدولي«، )كوبــاني كــورد( نقــلًا عــن )مســار بــرس(، الســليمانية، العــراق، 27 تشريــن 

الأول/ أكتوبــر 2016.

77. ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، في لقاء مع شبكة ولاتي في 5 آذار/ مارس 2015.

https://cutt.ly/ 2015 الأميركيــة، 16 أيلــول/ ســبتمبر ”NBC“ ضــد داعــش!”، أورينــت نــت نقــلًا عــن شــبكة YPG 78. »قــوات أميركيــة في الشــمال الســوري.. لدعــم
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وحدة الدراسات

استندت إليها الولايات المتحدة لتقديم الدعم لها.

يضــاف إلــى ذلــك أن تلــك الفصائــل كانــت تعمــل بالفعــل مــع القــوات الكرديــة، وكانــت متحالفــة معهــا قبــل إعــلان 
قــوات )قســد(، ولــم ينضــم إليهــا أي فصيــل جديــد، بمعنــى آخــر فهــي لــم تكــن ســوى ضجــة إعلاميــة، لإعــادة تدويــر 
تلك الفصائل في تحالف جديد يريده الممول الأميركي الذي كشف لاحقًا أنه حتى التسمية كانت من إنتاجه79.
وعلــى الرغــم مــن ادّعــاء الولايــات المتحــدة أنهــا قدمــت الأســلحة لتحالــف عربــي، فــإن تحقيقًــا أجرتــه صحيفــة 
مكلات�ســي الأميركيــة 80 فضــح الكــذب الأميركــي، حيــث أكــد كل مــن قائــد ميليشــيا الصناديــد بنــدر حميــدي دهــام، 

كــر.
ُ
وقائــد ثــوار الرقــة أبــو عي�ســى، أن قواتهمــا لــم تتلــقَ أي مســاعدة ممــا ذ

كمــا اعتــرف صالــح مســلم )رئيــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي/ PYD( بذلــك فــي تصريــح لوكالــة فــرات للأنبــاء، 
قبــل أن يطلــب منــه ريــدور خليــل )الناطــق الرســمي باســم وحــدات حمايــة الشــعب( عــدم التصريــح بمــا يعــدّ خــارج 
صلاحياتــه، كرئيــس لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. إلا أن وزيــر الدفــاع فــي حكومــة كانتــون الجزيــرة عبــد الكريــم 
ــد، بعــد أيــام قليلــة، أن »وحــدات حمايــة الشــعب« والقــوات الحليفــة لهــا تســلمت تلــك الأســلحة 

ّ
صاروخــان أك

مــن قــوات التحالــف الدولــي. ومنــذ ذلــك التاريــخ، لــم تتوقــف المســاعدات الأميركيــة حتــى تاريخــه، وقــد بلغــت 
المســاعدات -بحســب إحصــاءات تركيــة- أكثــر مــن ثلاثيــن ألــف شــاحنة81، حتــى انطــلاق عمليــة »نبــع الســلام«، فــي 

تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي.

بعــد أربعــة أيــام مــن إعــلان تأســيس »قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد«، دخــل الأرا�ســي الســورية وفــدٌ عســكري 
أميركــي، لدراســة إمكانيــة إنشــاء نقــاط عســكرية، وبوشــر بالفعــل بإنشــاء غرفــة عمليــات أميركيــة فــي موقــع تــل 

قلــت بعــد شــهر واحــد إلــى »مركــز اللحــام« فــي مدينــة رميــلان النفطيــة.
ُ
عــدس التابعــة لمنطقــة المالكيــة، ن

بعد ذلك، تكاثرت القواعد العسكرية الأميركية في سورية، حتى وصلت إلى 22 نقطة وقاعدة عسكرية: خمس 
منهــا فــي محافظــة الحســكة، تتــوزع فــي رميــلان والوزيــر وتــل بيــدر وصوامــع صبــاح الخيــر والشــدادي؛ وأربــع فــي ديــر 

الــزور تتموضــع فــي حقــل العمــر النفطــي، وحقــل كونيكــو للغــاز، وحقــل الجفــرة، وحقــل التنــك للنفــط والغــاز؛

 وخمــس فــي محافظــة الرقــة تتــوزع فــي حــاوي الهــوى، وجــزرة، ومعمــل الســكر، وعيــن عي�ســى؛ وخمــس فــي عيــن 
العــرب بمحافظــة حلــب، تنتشــر فــي خــراب عشــق، والســبت، والجلبيــة، ومشــتى نــور، وصريــن؛ وثــلاث فقــط فــي 

منبــج تنتشــر فــي الســعيدية والــدادات والصوامــع.

علــن وصــول أول مجموعــة مــن القــوات الخاصــة الأميركيــة إلــى الأرا�ســي 
ُ
وفــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2015، أ

 لتنظيــم القــوات المحليــة التــي تقاتــل تنظيــم )داعــش(82، فيمــا قيــل 
ً

الســورية، وهيــي مكونــة مــن خمســين مقاتــلا
إن مهمتها سوف تكون استشارية غير قتالية، تم تدعيمها في نيسان/ أبريل 2016 بقوةٍ إضافية مكونة من 250 

مقاتــل، وبذلــك وصــل عــدد الجنــود الأميركييــن إلــى 300 مقاتــل.

https://cutt.ly/NtUJZXo  .2017 79. »جنرال أميركي أمر وحدات حماية الشعب الكردية بتغيير اسمها”، رويترز، 22 تموز/ يوليو

 
80. بتاريــخ 20 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015، نــشرت صحيفــة مكلاتــي الأميركيــة تحقيقًــا تحــت عنــوان »خــلاف الميليشــيات العربيــة الســورية حــول الذخــيرة الأميركيــة 

المنزلــة مــن الجــو«.

https:// عربيــة CNN 81. أردوغــان: عمليــة عســكرية »اليــوم أو غــدًا« في شرق ســورية ضــد )قســد( لإنشــاء »المنطقــة الآمنــة«، 5 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019، موقــع

cutt.ly/VtUJ0d5

82. بريــت ماكغــورك الموفــد الخــاص للرئيــس الأمــيركي إلى الائتــلاف الــدولي ضــد داعــش لبرنامــج “فايــس ذي نايشــن”، عــلى قنــاة )سي بي إس( الأميركيــة، في 22 تشريــن 

الثــاني/ نوفمــبر 2015. 
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وبالتزامــن مــع ذلــك، بــدأت القــوات الأميركيــة تحويــل مطــارٍ زراعــي فــي قريــة )أبــو حجــر( جنــوب مدينــة رميــلان إلــى 
مطار عســكري، حيث اســتكمل العمل فيه بداية عام 2016، وبدأت الحوامات الأميركية الهبوط فيه، كما تم 
فيه تجريب استخدام طائرات التجسس بدون طيار، ومع ذلك نفت القوات الأميركية استيلاءها على المطار، 
وذلك على لسان العقيد باتريك رايدر، المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية. كما باشرت 
فــي الوقــت نفســه بنــاء قاعــدة ومطــار عســكري فــي موقــع قريــة خــراب عشــق 50 كــم جنــوب عيــن العــرب، اشــترت 
لأجلــه عشــرات الهكتــارات مــن الأرا�ســي الزراعيــة. بعــد ذلــك توالــت شــحنات الأســلحة جــوًا وبــرًا، وتزايــدت معهــا 

أعــداد القــوات الأميركيــة الواصلــة إلــى ســورية.

اتفاقٌ عسكري فقط أم له جانب سيا�سي:	 
منــذ بدايــة التحالــف، حرصــت الولايــات المتحــدة علــى التأكيــد فــي كل مناســبة أن تحالفهــا مــع وحــدات YPG هــو 
عسكري فقط، ولن يرتبط بالاعتراف السيا�سي بالمناطق ذاتية الحكم، التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD( والوحــدات التابعــة لــه، وهــو مــا كانــت تؤكــده الوحــدات أيضًــا والحــزب الــذي كان يعلــن باســتمرار أنــه ضــد 

تقســيم ســورية، وضــد إقامــة دولــة كرديــة مســتقلة.

وللتأكيــد علــى ذلــك، رفضــت الولايــات المتحــدة مــرارًا منــح رئيــس الحــزب صالــح مســلم تأشــيرة دخــول إلــى أراضيهــا، 
 اعتبار الحزب منظمة إرهابية 

ً
كما رفضت وجود حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار بالعراق، مجددة

أجنبية83.

وفــي مؤتمــر صحفــي فــي 28 آذار/ مــارس 2017، قــال الجنــرال ســتيفن تاونســند )قائــد قــوات التحالــف فــي العــراق 
والشــام(: »لا أتوقــع أن يتمكــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي الســوري مــن بنــاء دولــة اتحاديــة كرديــة 
فيشــمال ســورية 84«، وذلــك فــي تعليقــه علــى تصريــح صالــح مســلم، بانضمــام الرقــة إلــى فدراليــة »روجآفــا«، بعــد 
تحريرهــا مــن تنظيــم )داعــش(، مؤكــدًا أن مهمتــه ليســت إقامــة دولــة اتحاديــة كرديــة، وأنهــم لا يحــررون الرقــة 

لمصلحــة أي حــزب85.

الجانــب السيا�ســي كان حاضــرًا، وقــد التقــت مصلحــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( بالمصلحــة الأميركيــة، 
حيــث احتــاج الأول إلــى التمويــل والســلاح والتغطيــة الجويــة والدعــم السيا�ســي للخــروج مــن عزلتــه الســورية 
والدوليــة، فــي حيــن احتاجــت الولايــات المتحــدة إلــى قــوات بريــة تقاتــل نيابــة عنهــا، وهنــا تكمــن اســتفادة الحــزب، 
 إلــى منبــج، وبــدأ تنفيــذ 

ً
الــذي اســتغل ذلــك الدعــم فــي ترســيخ ســيطرته علــى منطقــة الشــمال الشــرقي وصــولا

مشــروعه السيا�ســي، الــذي يرمــي إلــى إقامــة كانتــون كــردي وفــق نظــام فدرالــي جغرافــي، يســتبعد المفهــوم القومــي، 
بحســب ادّعائــه.

ســب 
ُ
مــن الإدارة الذاتيــة إلــى الإقليــم فالدولــة الكرديــة، كلهــا كانــت مصطلحــاتٌ حاضــرة فــي تســريباتٍ وقــراءات، ن

بعضهــا إلــى قيــادات أميركيــة، تؤكــد بمجموعهــا حضــور الجانــب السيا�ســي فــي العلاقــة بيــن الوحــدات الكرديــة 
والتحالــف، وعــدم اقتصارهــا علــى الجانــب العســكري. وربمــا يكــون مــن أقدمهــا معلومــات86 تعــود إلــى تشــرين 

83. “إدارة ترامب تعلن موقفها من وجود العمال الكردستاني في سنجار«، رووداو، 14 آذار/ مارس 2017

https://cutt.ly/UtUJ74y .84

https://cutt.ly/stUKiiW 2017 صحيفة )حريات ديلي نيوز التركية(، 29 آذار/ مارس ،”»US commander sees no Kurdish federation in Syria’s future .85

86.  معلومات حصل عليها الكاتب عبر مصادر خاصة.
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الثانــي/ نوفمبــر 2014، تحدثــت عــن تقديــرات أميركيــة لعمــر »الأزمــة« الســورية، بيــن 30 و40 ســنة87، وهــو مــا 
يقت�سي أن تكون فيه المصالح الأميركية فيما يتعلق بالنفط والمياه والجغرافية مصانة، ويتطلب وجود منطقة 

مســتقرة وبعيــدة مــن الإرهــاب، كالمنطقــة التــي كانــت تســيطر عليهــا الوحــدات الكرديــة فــي ذلــك الوقــت.

ترافق ذلك مع بدء زيارات وفودٍ غربيّة للإدارة الذاتية، كان أهمها آنذاك زيارة وزير الخارجية الفرن�سي الأسبق 
برنــار كوشــنير، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014 88، والــذي أبــدى إعجابــه بتجربــة الإدارة الذاتيــة الوليــدة، وذلــك 
بعد عدة أشــهر فقط من الإعلان عن تأسيســها، وطالب بتعهد الكرد بحماية المســيحيين مقابل وعود أوروبية

 لإنعــاش مشــروع الحكــم الذاتــي فــي 
ً
 بــإدارة مســتقلة لهــم فــي الحســكة والرقــة وديــر الــزور89، فــي شــكلٍ يبــدو محاولــة

الجزيــرة )ذي المضمــون الانفصالــي(90 الــذي فشــلت فرنســا فــي إنجــازه فــي ثلاثينيــات القــرن الما�ســي، إبّــان احتلالهــا 
ســورية.

وكذلــك مــا أوردتــه صحيفــة )وول ســتريت جورنــال( فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014، مــن أن الوحــدات الكرديــة 
كانت تطلب الحصول على جزء من شمال سورية لبناء رؤيتها »للمدينة الفاضلة، لقاء مشاركتها في التحالف91«.
وجــاء إيقــاف برنامــج تدريــب المعارضــة المعتدلــة فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، وتــم توجيهــه نحــو دعــم القــوات 
الكردية تحت غطاء )قسد(، ليعزز هذا التوجه، في ظل تحليلاتٍ أشارت إلى أن هذا الإجراء هو بمنزلة اعتراف 
بالإدارة الذاتية الكردية. وفي هذا الاتجاه، كانت قراءة رئيس الحزب صالح مسلم الذي أكد أن الدعم الأميركي 
الذي يبدو عسكريًا في ظاهره، له مضمونٍ سيا�سي أيضًا، وأن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع قومي كردي92.
أدّى اســتمرار الدعــم الأميركــي وتعمّــق العلاقــات بيــن الحــزب والجانــب الأميركــي، عســكريًا وسياســيًا، إلــى تطــور 
أهــداف الحــزب مــن مجــرد تأســيس إدارةٍ ذاتيــةٍ مرحليــةٍ مؤقتــة93، غايتهــا تســيير شــؤون النــاس ومصالحهــم 
الجاريــة، إلــى المطالبــة بالفدراليــة، التــي ســوف تكــون إدارة الحــزب الذاتيــة لبنتهــا الأساســية، فــي اســتعداد مســبق 
لاحتمــال تغييــر خريطــة الشــرق الأوســط، عبــر مؤامــرة تحيكهــا قــوى دوليــة تعمــل جديًــا علــى ذلــك، بالتعــاون مــع 
تنظيــم )داعــش( الــذي أزال الحــدود المصطنعــة المرســومة منــذ عهــد ســايكس-بيكو، وهــو مــا دفعهــم إلــى تجهيــز 
أنفســهم لأخــذ دورهــم فــي المشــروع الجديــد94، بالرغــم مــن توضيــح المســؤولين الأميــركان منــذ البدايــة أن الحــرب 

ضــد تنظيــم )داعــش( لــن تكــون حملــة مفتوحــة لبنــاء دول أو إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط95«.

ا أوروبيًا بالإدارة الذاتية96، 
ً
ففي أيار/ مايو 2015، كانت قياداتٌ رفيعة من الحزب قد تحدثت عن نيلهم اعتراف

أتبعتهــا بعــد أقــل مــن عاميــن بالحديــث عــن مشــروعية أميركيــة، أو اعتــراف سيا�ســي أميركــي أشــار إليــه آلــدار خليــل، 
القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، في لقائه مع صحيفة )بوير برس(، حيث أكد أنهم يسعون 

87. تم الحصول على هذه التسريبات قبل أن يصُدر المسؤولون الأميركيون أي تريح حول عمر الأزمة السورية.

https://cutt.ly/ktUKdK7 2014 88. »كوشنير من عامودا: الأكراد أبعدوا الدين عن السياسة«، راديو روزانا، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر

https://cutt.ly/gtUKhHt 2014  89. »كوشنير يزور مناطق كردية في سورية«، موقع الميادين 1 كانون الأول/ ديسمبر

90. باروت، التكون التاريخي، ص 451.

https://cutt.ly/mtUKvMs 2014 91. »وول ستريت جورنال: الأكراد يحاربون )داعش( لبناء »مدينتهم الفاضلة««، الوطن الكويتية، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر

https://cutt.ly/btUKmqE 2017 92.  »صالح مسلم يوضح طبيعة العلاقة مع الأميركيين والعمال الكردستاني«، )كوردستان 24(، 13 أيار/ مايو

ــين  ــام بتأســيس إدارت ــا بعــد أي ــم أتبعه ــرة الســورية، ث ــة في الجزي ــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD تأســيس إدارة ذاتي ــر 2014، أعل ــاني/ يناي ــون الث 93. في 14 كان

ــن. مشــابهتين في عــين العــرب وعفري

94. »صالح مسلم للسفير: الفدرالية هي مستقبل الشرق الأوسط”، السفير اللبنانية، 5 آذار/ مارس 2015.

https://cutt.ly/stUKPEP .2019 فورين أفيرز، نيسان/ أبريل،“ Hard Truths in Syria“ ،95. بريت ماكغورك

96. لقاء عبد السلام مصطفى ممثل PYD في أوروبا مع زمان الوصل، 7 أيار/ مايو 2015.
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للحصــول علــى اعتــراف بالفدراليــة97 كخطــوةٍ متقدمــة، غيــر أنــه عــاد بعــد ثلاثــة أشــهر لينفــي اعتــراف الولايــات 
المتحــدة بــالإدارة الذاتيــة98. 

كانــت هنــاك تصريحــات رســمية، مــن مســؤولين أكــراد فــي ســلطة الأمــر الواقــع، فسّــرت زيــارة المبعــوث الأميركــي 
 

ٌ
للتحالــف الدولــي بريــت ماكغــورك إلــى عيــن العــرب، فــي 29و30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، علــى أنهــا اعتــراف

سيا�سي بالحكم الذاتي الكردي99، خاصة أنه تم فيها بحث تطوير الإدارة الذاتية في المقاطعات الثلاث، ومثلها 
سّــرت زيــارة الســيناتور الأميركــي جــون ماكيــن إلــى عيــن العــرب، فــي شــباط/ فبرايــر 2017، وأنهــا انفتــاحٌ غربــي 

ُ
أيضًــا ف

علــى مشــروع الفدراليــة.

وحيــن بــدت حظــوظ الإقليــم الكــردي كبيــرة، جهــزت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد« نفســها لهــذا المشــروع، 
وتم الإعلان عن فدرالية روجآفا في 17 آذار/ مارس 2016، وهو ما دفع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
برزاني إلى القول إن »على الحكومة التركية أن تدرك جيدًا أنها سوف تشهد في جوارها إقليما كورديًا آخر«100.

ومــع التحضيــر لمعركــة تحريــر الرقــة مــن تنظيــم )داعــش(، بــدأت التســريبات تتحــدث عــن شــكلٍ آخــر مختلــف 
للإقليــم الفدرالــي، يمتــد شــرقي الفــرات مــن الحــدود التركيــة العراقيــة حتــى الحــدود الأردنيــة، وعــن أهميــة النفــط 
والغــاز الــذي تحتــوي عليــه محافظــة ديــر الــزور، التــي لا يمكــن أن يفــرط بهــا التحالــف الدولــي101، الأمــر الــذي دفــع 
قــوات )قســد( إلــى التجــاوب الســريع مــع التطــورات الجديــدة، عبــر إلغــاء كلمــة »روجآفــا« بتوجيهــات مــن قنديــل102 
والاســتعاضة عنهــا بعبــارة شــمال وشــمال شــرق ســورية، قبــل أن تســتقر أخيــرًا علــى تســميتها بفدراليــة شــمال 

ســورية.

توحــي التكيفــات الســابقة بوجــود وعــود أو اتفاقــات غيــر رســمية، تؤكــد صدقيــة مــا يتــم تســريبه، وهــو مــا أكدتــه 
صحيفة )واشنطن بوست( الأميركية التي تحدثت عن تخطيط الإدارة الأميركية لإنشاء إدارة محلية في شمالي 
ســورية، خشــية قيــام قــوات النظــام باســتعادة المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، فــي حــال 

انســحاب القــوات الأميركيــة103.

عبّــر عــن 
ُ
وبغــض النظــر عــن صحــة التفســيرات الصــادرة عــن مســؤولي الكيــان الانفصالــي، فهــي علــى أي حــال ت

طموحاتهــم، وتنــمّ عــن مشــروعهم الحقيقــي، الــذي يعملــون علــى إنجــازه، بغــض النظــر عــن التصريحــات المضللــة 
هنــا وهنــاك.

قلــت 
ُ
احتمــال الدولــة الكرديــة كان حاضــرًا أيضًــا، ربمــا يكــون بريــت ماكغــورك المســؤولَ الأميركــي الوحيــد الــذي ن

 ،)YPG( ووحدات حماية الشعب )PYD( عنه تصريحاتٌ مؤيدة للمشروع السيا�سي لحزب الاتحاد الديمقراطي
حيــث نقــل عنــه فــي شــباط/ فبرايــر 2016 قولــه لأعضــاء الإدارة الذاتيــة، فــي مقاطعتــي الجزيــرة وعيــن العرب، 

97. »آلدار خليل: ما يحدث شيء خطير.. ونحن لا نريد التصعيد لهذه الدرجة وبهذا الشكل«، صحيفة Buyerpress، العدد 61، 15 آذار/ مارس 2017 

https://cutt.ly/8tUKZ5Y 2017 98. »قيادي كردي: أميركا لم تعترف بالإدارة الذاتية وفورد فاشل«، موقع إيلاف، 19 حزيران/ يونيو

99. “سيهانوك ديبو: زيارة المبعوث الأميركي إلى غرب كوردستان بمثابة الاعتراف بالإدارة الذاتية”، شبكة ولاتي، 3 شباط/ فبراير 2016

100. رويترز، 22 حزيران/ يونيو 2016.

101. »التحالــف الــدولي بصــدد تشــكيل »إقليــم موحــد« في ســورية، يمتــد مــن الحــدود التركيــة - العراقيــة إلى الحــدود الأردنيــة«، موقــع باســنيوز، 4 حزيــران/ يونيــو 

https://cutt.ly/CtUKB4h  2017

102. »وزيــر خارجيــة« حــزب العــمال الكردســتاني لـــ )الســفير(: انقــلاب تركيــا ســيتكرر ومصطلــح »فدراليــة روجآفــا« خطــأ، الســفير اللبنانيــة، 26 تمــوز/ يوليــو 2016 

https://cutt.ly/9tUK9SM

103. “تقاريــر تحدثــت بأنهــا لــن تســحب قواتهــا وتخطــط لإقامــة إدارة محليــة للكــرد… خلافـًـا لادعاءاتهــا.. أمــيركا تقــر بوجــود 2000 جنــدي لهــا في ســورية”، صحيفــة 

https://cutt.ly/0tUK6T2  2019 الوطــن الســورية، 26 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر
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وحدة الدراسات

إن مــن حقهــم تشــكيل الإدارة الذاتيــة104، كمــا نقــل عنــه فــي حزيــران/ يونيــو 2017 تصريحــه عــن دعــم الولايــات 
المتحــدة للحــل الفدرالــي105.

لــم تكــن تصريحــات ماكغــورك فرديــة، ولا غيــر مســؤولة، ولــم تكــن انطباعــات القيــادات الكرديــة خاطئــة، 
فهــم بالفعــل تلقــوا وعــودًا مــن هــذا القبيــل، فــي حــال فشــل مفاوضــات جنيــف، حيــث كان خيــار الدولــة الكرديــة 
الصغيــرة فــي شــمال شــرق ســورية مطروحًــا أيضًــا، إلــى جانــب خيــارٍ آخــر يتضمــن العــودة الجزئيــة لخدمــات الدولــة 
الســورية، إلــى المناطــق الخاضعــة لقــوات )قســد(، فــي صفقــة بيــن الأخيــرة والنظــام الســوري، عبــر مســارٍ ثــانٍ أعــدّه 

الدبلوماســيون الأميركيــون للتفــاوض مباشــرة مــع الــروس106.

احتمــال قيــام حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ببنــاء دولــة كرديــة فــي الشــمال الســوري ورد أيضًــا فــي دراســةٍ للكاتــب 
جيمــس جيفــري107، الــذي أصبــح المبعــوث الأميركــي إلــى ســورية فيمــا بعــد، ونشــرها معهــد واشــنطن فــي أيــار/ مايــو 

.2015

ما بعد قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من سورية	 
جــاء قــرار الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، ســحب قواتــه مــن ســورية فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2018، مفاجئًــا 
ا لحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية، حيث أعاد المبعوث الجديد جيمس جيفري 

ً
ومحبط

ا عسكريًا فقط، دون وجود أي 
ً
تأكيد الثوابت الأميركية في سورية، باعتبار »قوات سوريا الديمقراطية« شريك

أجنــدة سياســية مشــتركة، خاصــة بمشــروعهم السيا�ســي108. وتبــع ذلــك بعــد عــدة أيــام تأكيــدُ الموقــف الرســمي 
للولايــات المتحــدة، المتمثــل فــي إنهــاء العمليــات العســكرية فــي ســورية، مــن دون إجــراء أي تغييــر علــى الحــدود 
الفعليــة للبــلاد، مــع الإشــارة إلــى وجــود روابــط بيــن »وحــدات حمايــة الشــعب« YPG، وحــزب العمــال الكردســتاني 

 للمخــاوف التركيــة110.
ً
109، ولذلــك فــلا ينبغــي أن تحظــى بمنطقــة آمنــة اســتجابة

 وقــد دفــع ذلــك الأمــرُ أحــد أبــرز إعلاميــي الحــزب وممثــل حــزب ســورية المســتقبل111 فــي أوروبــا إلــى القــول إنــه ليــس 
هنــاك خرائــط جديــدة للمنطقــة، ولا نيّــة لأيــة قــوةٍ، وأميــركا بالمقدّمــة منهــا، فــي إجــراء تغييــرات لمصلحــة الشــعوب، 
»لــن تنهمــر الخرائــط علــى الشــعب الكــردي ولا الشــعب الأمازيغــي ولا الفلســطيني، ســتبقى أوضاعهــم كمــا هــي؛ لأن 

تشــكيل الــدول القوميــة، فــي عصــر العولمــة والرأســمالية المتوحشــة، أصبــح مــن الما�ســي112«.

ثــم جــاءت زيــارة وفــد الخارجيــة والدفــاع الأميركيتيــن إلــى ديــر الــزور، فــي تمــوز/ يوليــو 2019، وتصريــح جيمــس 
جيفري ببقاء القوات الأميركية حتى القضاء على )داعش(، وخروج كامل القوات الأجنبية من سورية، وضمان 
حــل سيا�ســي ير�ســي جميــع الأطــراف الموجــودة فــي ســورية، وترافقــت تلــك الزيــارة مــع عــودة ممثلــي وزارة الخارجيــة 

https://cutt.ly/jtULcwD 2016 104. “ ممثل أوباما يزور المناطق الكردية شمال سوريا”، روسيا اليوم، 2 شباط/ فبراير

https://cutt.ly/dtULmS8  2017 105. »مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك: ندعم الحل الفيدرالي لشمال سوريا”، روجآفا نيوز، 24 حزيران/ يونيو

106. بريــت ماكغــورك، »بريــت ماكغــورك: مــا بعــد الانســحاب الأمــيركي.. كيــف تحمــي واشــنطن حلفاءهــا وتحقــق أهدافهــا؟ » فوريــن آفــيرز، المركــز الكــردي للدراســات 

https://cutt.ly/7tULGsS   ،2019 مترجــم(، موقــع المركــز الكردي للدراســات، 17 نيســان/ أبريــل(

107. نشرها )كلنا شركاء( في 12 أيار/ مايو 2015.

https://cutt.ly/rtULLwl .2019 108. »الولايات المتحدة: لا نعرض أي مستقبل سياسي للأكراد في سورية«، موقع )روسيا اليوم(، 22 أيار/ مايو

https://cutt.ly/itULVd3 .2019 موقع )حرييت التركي(، 23 أيار/ مايو ،Washington knows PKK-YPG ties: Envoy .109

https://cutt.ly/ztUL1lj 2019 110. »الولايات المتحدة تتعهد فقط بالحل السياسي في سورية«، موقع )حرييت التركي(، 6 حزيران/ يونيو

111. حزب سورية المستقبل أسسه حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في آذار/ مارس 2018 بواجهة عربية، ونقل إليه الكثير من كوادره. 

    https://cutt.ly/2tUL4s8 2019 112. حسين عمر، »خرائط الشرق الجديدة ونوايا الغرب القديمة!«، موقع )حزب سورية المستقبل(، 11 تموز/ يوليو
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

الأميركية، بعد سحبهم إثر قرار الرئيس الأميركي113، لتحيي الآمال ثانية بتثبيت أركان الإدارة الذاتية التي يطمح 
إليهــا )PYD( وتأســيس بنيــة تحتيــة قويــة، وردع أي عــدوان علــى الإدارة الذاتيــة مــن الجنــوب والشــمال، وقــد عــدّ 
الإعلامــي المذكــور آنفًــا أن تلــك النقطــة أهــمّ نقطــة فــي زيــارة الوفــد، لأنهــا أكــدت أن أمــر بقــاء القــوات الأميركيــة قــد 

حســم، وأنهــا لــن تنســحب أبــدًا فــي هــذه المرحلــة.

وعلــى الرغــم مــن الوعــود التــي أعطيــت لــلإدارة الذاتيــة ببقــاء القــوات الأميركيــة، والتــي أكدتهــا رئيســة الهيئــة 
التنفيذيــة لـــ »مجلــس ســوريا الديمقراطيــة« إلهــام أحمــد114، وقائــد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« مظلــوم 
عبدي115، فإن القوات الأميركية انسحبت بالفعل -قبل يومين من بدء عملية »نبع السلام« في 9 تشرين الأول/ 

 المنطقــة 
ً
أكتوبــر الما�ســي- مــن الجــزء الغربــي مــن شــرقي الفــرات حتــى الحــدود الغربيــة لمدينــة القامشــلي، تاركــة

للتفاهمات التركية الروسية، ثم أعادت انتشارها -بعد الاتفاق الرو�سي التركي في 22 تشرين الأول/ أكتوبر- في 
النصف الشــرقي من شــرق الفرات، حول آبار النفط الممتدة من رميلان في الحســكة حتى حقول النفط في دير 

 بالظهــر، فــي حيــن أســمته إلهــام أحمــد عــدم وفــاء بالوعــود. 
ً
الــزور، وهــو مــا عــدّه مظلــوم عبــدي خيانــة أو طعنــة

وباتــت الوظيفــة الجديــدة لـــقوات )قســد( تتمثــل فــي منــع عــودة )داعــش(، وفــي حمايــة حقــول النفــط، مــع وعــود 
أميركية جديدة تتضمن البقاء في المنطقة من دون تحديد جدول زمني116، وتعهد بحماية قواتهم من أي هجوم 

محتمل117.

وبالنظــر إلــى التشــابكات الاقتصاديــة المتعلقــة بحصــة الولايــات المتحــدة مــن النفــط الســوري، إضافــة إلــى حصتــي 
)قســد( والنظــام، ومــا يجــري تناقلــه عــن نيــة الولايــات المتحــدة صيانــة آبــار النفــط بمســاعدة شــركات أجنبيــة؛ 
يمكــن القــول إن البقــاء الأميركــي فــي المنطقــة بــات طويــل الأجــل، ولــن يتزحــزح مــا لــم تحصــل الولايــات المتحــدة علــى 

تنــازلات ســورية وروســية، تتضمــن شــرعنة للقواعــد الأميركيــة فــي الشــمال والشــرق الســوري.

الربط بين شرق الفرات وغربه	 
مــع الإعــلان عــن تشــكيل »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« المدعومــة مــن التحالــف الدولــي شــرقي الفــرات، ومــن 
الطيــران الرو�ســي غربيّــه، نشــطت »وحــدات حمايــة الشــعب« YPG، مــن أجــل الســيطرة علــى المنطقــة الممتــدة 
ا، بمنطقــة ســيطرتها فــي عفريــن غربًــا، لوضــع كامــل 

ً
مــن جرابلــس حتــى إعــزاز، بهــدف ربــط مناطــق ســيطرتها شــرق

الشريط الحدودي مع تركيا تقريبًا تحت حكمها، الأمر الذي حذرت منه تركيا في ذلك الحين، واعتبرت الانطلاق 
 لا مــزاح فيــه118.

ً
ــا فاصــلا

ًّ
مــن الحــدود العراقيــة، صــوب مناطــق ســاحلية مطلــة علــى البحــر المتوســط، خط

113. »حديــث اليــوم: وفــد أمــيركي يلتقــي مســؤولين بــالإدارة الذاتيــة والمدنيــة في ديــر الــزور.. مــا هــي التفاصيــل وأهــداف الزيــارة؟”، قنــاة اليــوم، 11 تمــوز/ يوليــو 

.2019

https:// .2019 114. »إلهــام أحمــد: نســعى إلى انتــزاع الاعــتراف الرســمي بــالإدارة الذاتيــة«، الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 11 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر

cutt.ly/0tUZoPl

https:// .2019 115. “ مظلــوم عبــدي: لدينــا 110 آلاف مقاتــل... ونتمســك بهيكليــة قواتنــا في جيــش ســوريا المســتقبل«، الــشرق الأوســط، 17 كانــون الأول/ ديســمبر

cutt.ly/XtUZgRx

https:// 2019 116. » إلهــام أحمــد: نســعى إلى انتــزاع الاعــتراف الرســمي بــالإدارة الذاتيــة »، الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 11 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر

cutt.ly/GtUZjAL

117. »مظلوم عبدي: لدينا 110 آلاف مقاتل...«، مرجع سبق ذكره.

https://cutt.ly/GtUZxJ3 2015 118. “تركيا تحذر الروس والأميركان.. عبور الأكراد باتجاه المتوسط أمر لا مزاح فيه”، زمان الوصل، 13 تشرين الأول/ أكتوبر
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وتكــررت محاولــة الربــط مــرة أخــرى، فــي ســعي الوحــدات الكرديــة -بدعــم مــن الطيــران الأميركــي ودول التحالــف- 
لإخــراج مقاتلــي تنظيــم الدولــة مــن التجمعــات الكرديــة القريبــة مــن الحــدود مــع تركيــا، وهــي المناطــق التــي كانــت 
تطمــح بإقامــة كانتــون أو دولــة كرديــة عليهــا119. كمــا صمتــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة، حيــال هجــوم القــوات 
الكرديــة المدعومــة مــن البنتاغــون علــى الفصائــل المعارضــة المدعومــة مــن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة/ CIA، فــي 
محاولــة للســيطرة علــى أراضٍ جديــدة، فــي مــارع وتــل رفعــت، للوصــول إلــى عفريــن. وفــي هــذا الاتجــاه، جــاء أيضًــا 
دخــول »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« مدينــة منبــج غربــي الفــرات، فــي تمــوز/ يوليــو 2016، بالرغــم مــن تحذيــر 
الولايــات المتحــدة لهــا، والتهديــد بقطــع الدعــم عنهــا، ومــن ثــمّ مطالبتهــا بالانســحاب شــرقي الفــرات الــذي لــم ينفــذ 

حتــى الآن.

ما الذي يريده حزب الاتحاد الديمقراطي PYD؟	 
اســتنادًا إلــى عــدم وجــود منطقــة كرديــة خالصــة، وبالنظــر إلــى طبيعــة الانتشــار الديموغرافــي للســوريين، حيــث 
تتداخل الأحياء الكردية والعربية والمسيحية في الشمال السوري، والتي تنفي إمكانية قيام إقليم كردي، فقد 
ا  بــات هــدف الحــزب هــو الحفــاظ علــى ســلطته، بذريعــة المطالبــة بحكــم ذاتــي أو إدارة ذاتيــة، غيــر أنــه مــا يــزال مصــرًّ
علــى البعــد السيا�ســي لهــا، وهــو مــا يؤكــده اعتبــار قيــادة )قســد( أنّ نتائــج اســتفتاء إقليــم كردســتان عــام 2017 
تدعــم حكمًــا ذاتيًــا لأكــراد ســورية120،أما تشــكيل فدراليــة »روجآفــا« أو مــا يعــرف بفدراليــة شــمال ســورية، فهــو 

مجــرد رفــع لســقف المفاوضــات مــن أجــل تحقيــق أكبــر المكاســب.

كذلــك فــإن الاســتعداد121 الــذي أبدتــه الهيئــة التنفيذيــة لفدراليــة شــمال ســورية، للتفــاوض مــع النظــام، يؤكــد 
هــذا التوجــه، حيــث جــاء بعــد تصريحــات لوزيــر خارجيــة النظــام، تحــدث فيهــا عــن إمكانيــة مناقشــة المطلــب 
الكردي المتمثل في شــكلٍ من أشــكال الإدارة الذاتية122، وصفها شــاهوز حســن، الرئيس الجديد لحزب الاتحاد 

الديمقراطــي )PYD( بالإيجابيــة123.

وتصــب فــي هــذا الاتجــاه أيضًــا تصريحــات بشــار الجعفــري، رئيــس وفــد النظــام إلــى محادثــات أســتانة 14، عندمــا 
رفض الاعتراف بأي عنصر من الإدارة الذاتية، وهو ما بدا واضحًا في صدر البيان الختامي لمفاوضات أســتانة، 
الذي أكد رفض الدول الثلاث تركيا وروسيا وإيران ما أسمته محاولات إنشاء وقائع جديدة على الأرض، بما في 

ذلــك مبــادرات الحكــم الذاتــي غيــر الشــرعية، تحــت ذريعــة مكافحــة الإرهــاب.
كما أشــارت إلى هذا المطلب رئيســة الهيئة التنفيذية لمجلس ســوريا الديمقراطية إلهام أحمد، التي ذكرت أنهم 
يســعون إلــى انتــزاع اعتــراف رســمي بــالإدارة الذاتيــة مضمــونٍ بالدســتور، بالإضافــة إلــى إشــراكهم فــي مفاوضــات 
جنيــف124، وهــو مــا أكــده قائــد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« مظلــوم عبــدي، بقولــه إن المنطقــة بحاجــة إلــى إدارة 

119. “صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خيانة أكراد سوريا للثوار”، موقع )مفكرة الإسلام(، 24 شباط/ فبراير 2016. 

https://cutt.  2017 120.  »بعــد نتيجــة %93: قيــادة )قســد( تؤكــد أن اســتفتاء كردســتان »يدعــم حكــماً ذاتيًــا لأكــراد ســوريا«، موقــع )الحــل (، 27 أيلــول/ ســبتمبر

ly/4tUZWOG

https://cutt.ly/ 2017 أيلــول/ ســبتمبر MICRO SYRIA(، 29( 121. »الهيئــة التنفيذيــة لفيدراليــة شــمال ســوريا تبُــدي اســتعدادها للتفــاوض مــع النظــام«، موقــع

mtUZSsT

https://cutt.ly/ 2017 ــبتمبر ــول/ س ــالم (، 25 أيل ــع ) الع ــاوض”، موق ــل للتف ــر قاب ــذا أم ــورية، وه ــة في س ــن الإدارة الذاتي ــكلًا م ــدون ش ــراد يري ــم: الأك 122. »المعل

PtUXu3L

https://cutt.ly/itUXsVy 2017 ( الجديد.. كيف رد على تريحات المعلم؟”، موقع )قناة العالم(، 3 تشرين الأول/ أكتوبرPYD( 123. »أول تريح لرئيس حزب

https://cutt.ly/  2019 ــاني/ نوفمــبر ــن الث ــة – موقــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 11 تشري ــالإدارة الذاتي ــزاع الاعــتراف الرســمي ب 124. إلهــام أحمــد: نســعى إلى انت

ctUXvHT
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ذات طابــع سيا�ســي، وهــو الجانــب الأهــم فــي الشــكل المــراد مــن الإدارة المطلوبــة125.    

دور الوجود الأميركي في مفاوضات النظام و”الإدارة الذاتية”:	 
ــا فــي مفاوضاتــه مــع النظــام، بالوجــود الأميركــي 

ً
ارتبــط تشــدد موقــف حــزب الاتحــاد الديمقراطــي صعــودًا وهبوط

فــي ســورية، ففــي تمــوز/ يوليــو 2018 خــاض الحــزب جولتيــن مــن المفاوضــات تحــت تأثيــر احتمــالات الانســحاب 
الأميركي، إلا أن هذه المفاوضات توقفت مع تســريبات رجّحت البقاء، منها تصريح وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيــس، فــي مطلــع حزيــران/ يونيــو 2018 الــذي قــال فيــه: »مــع اقتــراب العمليــات مــن نهايــة المطــاف، يجــب علينــا 
تجنــب تــرك فــراغ فــي ســورية، يمكــن اســتغلاله مــن قبــل نظــام الأســد أو مؤيديــه«126، بالإضافــة إلــى مــا تســرب 
عــن قمــة هلســنكي، التــي أكــد فيهــا ترامــب لنظيــره الرو�ســي أن القــوات الأميركيــة ســتبقى إلــى أن تنســحب القــوات 
الإيرانية، بحســب صحيفة التايمز البريطانية الصادرة في 27 تموز/ يوليو 2018127، إضافة إلى ما أشــارت إليه
صحيفة )التايمز( من تصريحٍ لمستشار الأمن القومي جون بولتون لـ News	ABC بأن القوات الأميركية ستبقى 
»طالمــا اســتمر الخطــر الإيرانــي فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط128«، إضافــة إلــى مــا تســرّب عــن قيــام الولايــات 
المتحــدة بإنشــاء منطقــة حظــر جــوي فــي ســورية، عبــر نشــر ثلاثــة أنظمــة رادار متطــورة فــي تــل بيــدر وعيــن العــرب 
وصرين، و 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع129،فيما يوحي أنها خطة طويلة الأجل في سورية. 
وقــد اختصــر مســؤول فــي الإدارة الذاتيــة الأمــر بالقــول: »إن تكريــس الأميركييــن لبقائهــم فــي شــمال شــرق ســورية 
سيجبر الحكومة السورية على المفاوضات مع الكورد بشكل جدي، والقيام بخطوات بهذا الاتجاه130«، وهو ما 
أســمته صحيفــة )الوطــن( الســورية المواليــة بالاســتقواء بالاحتــلال الأميركــي131، لتعــاود المفاوضــات جولاتهــا بعــد 

الانســحاب الأميركــي، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي، ثــم لتتوقــف فــور العــودة الأميركيــة.

محورية الموقف التركي:	 
كانــت تركيــا قــد رفضــت منــذ البدايــة فكــرة إشــراك وحــدات YPG فــي القتــال إلــى جانــب التحالــف، وأيّــدت اشــتراط 
فصائــل الجيــش الحــر قتــال التنظيــم ونظــام الأســد، فــي آنٍ واحــد، الأمــر الــذي رفضتــه الولايــات المتحــدة، فبقيــت 
تركيــا والجيــش الحــرّ خــارج التحالــف. إلا أن انســحاب تنظيــم )داعــش( أمــام القــوات الكرديــة، مــن المناطــق التــي 
ا حدوديًا مع تركيا، يتم تسليمه للقوات الكردية بمساعدة 

ً
سبق أن استولى عليها من الجيش الحرّ، أظهر شريط

التنظيــم، فقــرر الأتــراك المشــاركة فــي الحملــة علــى الإرهــاب، فوافقــوا فــي 24 تمــوز/ يوليــو 2015 علــى اســتخدام 
قاعــدة )إنجرليــك( العســكرية مــن قبــل قــوات التحالــف الدوليــة لتنفيــذ ضربــات جويــة ضــد تنظيــم الدولــة، كمــا 

https:// 2019 .125. مظلــوم عبــدي: لدينــا 110 آلاف مقاتــل... ونتمســك بهيكليــة قواتنــا في جيــش ســوريا المســتقبل – الــشرق الأوســط، 17 كانــون الأول/ ديســمبر

cutt.ly/wtUXm2p

https://cutt.ly/jtUXUZM  2018 آب/أغسطس jiss، 13 موقع ،»The Future of Eastern Syria and the Israeli Interest« .126

127. المرجع نفسه.

128. أشــارت مقالــة التايمــز إلى أن مستشــار الأمــن القومــي جــون بولتــون صّرح لـــ ABC News بــأن القــوات الأميركيــة ســتبقى »طالمــا اســتمر الخطــر الإيــراني في جميــع 

أنحــاء الــشرق الأوســط«. يبــدو هــذا بمثابــة التــزام يجــب أن يقــدم طمأنــة لحلفــاء واشــنطن الأكــراد.

https://cutt.ly/ ،2019 ــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 29 آب/ أغســطس ــة حظــر جــوي في ســورية”، الموق ــة: واشــنطن تنشــأ منطق ــة تركي 129. “صحيف

ltUXHyh

https://cutt.  .2018 ــطس ــتان 24( 26 آب/ أغس ــدي«، )كوردس ــكل ج ــاوض بش ــازل والتف ــلى التن ــام ع ــيجبر النظ ــين س ــاء الأميركي ــد: بق ــلام أحم ــد الس 130. »عب

ly/7tUXZ46

131. “)با يا دا( يستقوي بالاحتلال الأميركي: بقاؤه عامل ضغط على الدولة«، الوطن السورية، 28 آب/ أغسطس
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أرســلت تركيــا دباباتهــا عبــر الحــدود لمطــاردة مقاتلــي )PKK( الذيــن يســتخدمون دعــم واشــنطن لاكتســاب أراض 
تمهــد لإعــلان دولــة مســتقلة لتحقيــق الحلــم الكــردي132، وهــو مــا تــم بضــوء أخضــر أميركــي، بحســب صالــح مســلم 

.)PYD( رئيــس

كمــا قصفــت طائراتهــا الحربيــة، فــي نيســان/ أبريــل 2017، مســلحي الحــزب المذكــور، فــي منطقتــي ســنجار بالعــراق 
والمالكية شمال شرق سورية، بعد أيامٍ قليلة من التعهد الذي ضربه الرئيس ترامب للأتراك بالتعاون في محاربة 
العمــال الكردســتاني، أثنــاء تهنئتــه الرئيــس التركــي بفــوز حملتــه فــي الاســتفتاء علــى التعديــلات الدســتورية133، مــن 

دون أن يتخــذ التحالــف موقفًــا تجــاه ذلــك، الأمــر الــذي عــدّه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مخيبًــا للآمال.
وبالمقابل، فقد غضت الولايات المتحدة الطرف عن تسليم مجلس منبج العسكري التابع لقوات )قسد(، قرًى 
غربي منبج للنظام السوري في آذار/ مارس 2017، داعية جميع الطراف للتركيز على حرب تنظيم الدولة. وعلى 
الرغــم مــن المحــاولات التركيــة لمنــع الولايــات المتحــدة مــن الاعتمــاد علــى )قســد( فــي عمليــة تحريــر الرقة عام 2017، 

فقــد تــمّ اعتمادهــا كطــرفٍ وحيد أخيرًا.

بل ثمة أكثر من ذلك، فهي منعت تركيا من اقتحام منبج، ونشرت جنودها على خط الفصل بين قوات النظام 
والقــوات التركيــة خدمــة لمعركتهــا ضــد )داعــش(، غيــر أنهــا منحتهــا أخيــرًا منطقــة آمنــة فــي رأس العيــن وتــل أبيــض، 

للتقليــل مــن المخــاوف التركيــة.

سبب اعتماد الأميركان )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(:	 
يعود السبب الأول في إيقاف دعم المعارضة السورية وتوجيهه نحو وحدات YPG، إلى رغبة الإدارة الأميركية في 
تفــادي حــرب بالوكالــة مــع روســيا، نتيجــة حمايتهــا للمعارضــة الســورية134، الأمــر الــذي يعنــي أنهــا كانــت علــى إدراكٍ 
كامــل بــأن وحــدات YPG لا تعــارض نظــام الأســد، ولذلــك لــن يقصفهــا الــروس، ومــن هنــا نســتنتج أن الولايــات 

المتحــدة كانــت مدركــة تمامًــا أنهــا تتعامــل مــع حلفــاء للنظــام.

كذلــك فــإن وحــدات YPG لــم تكــن أفضــل مــن مقاتلــي المعارضــة علــى الإطــلاق، ولــو أن الأخيــرة تلقــت الدعــم الــذي 
تلقتــه وحــدات YPG؛ لفعلــت الأفضــل، وهــذا مــا صــرّح بــه روبــرت فــورد135 الســفير الأميركــي الســابق فــي ســورية، 
ولــولا قــوات التحالــف لمــا اســتطاعت القــوات الكرديــة طــرد تنظيــم )داعــش(، وهــو مــا صــرّح بــه مقاتــل فــي ميليشــيا 

الصناديــد المنخرطــة فــي قــوات )قســد(، إذ قــال: »لــولا التحالــف الدولــي كان )داعــش( وصــل إلــى القامشــلي136«.
كان الأميركيون يبحثون عن حليف جاهز على الأرض، يكون مستعدًا لمحاربة تنظيم الدولة فقط، دون قيدٍ او 
شــرط، وكان حزب العمال الكردســتاني يريد التخلص من العزلة السياســية التي تحيط به منذ ســنوات طويلة 
قبــل انــدلاع الثــورة الســورية، ولذلــك كان لديــه اســتعداد لخدمــة المصالــح الأميركيــة، وأي قــوة أخــرى، روســيا أو 
إيــران أو النظــام الســوري، للخــروج مــن عزلتــه، مــع أن أدبيــات الحــزب وكتابــات رئيســه المعتقــل تزخــر بــكل مــا هــو 

ســلبي تجــاه الولايــات المتحــدة، المتهمــة أصــلا بمســاعدة تركيــا فــي اعتقــال أوجــلان.

https://cutt.ly/  .2016 ــبتمبر ــول/ س ــان – BBC، 3 أيل ــولوف”، الغاردي ــن تش ــة« مارت ــه الخاص ــوض معركت ــرف يخ ــوري، كل ط ــراع الس ــان: “في ال 132. “الغاردي

NtUXN14

https://cutt.ly/DtUX4mi  2017 133. »ترامب يتعهد لأردوغان بالتعاون بمحاربة »الكردستاني«، الجزيرة، 18 نيسان/ أبريل

https://cutt. 2015 134.  “أمريــكا تــدرس تقديــم دعــم جديــد لمقاتــلي المعارضــة الســورية في مواجهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية«، رويــترز- 3 تشريــن الأول/ أكتوبــر

ly/NtUCehE

135.  من لقاء روبرت فورد مع الشرق الأوسط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

https://cutt.ly/EtUCurO  2015 136.  “لا يمكن للأكراد أن يكونوا منقذي سورية«، فورن بوليسي، الغربال )مترجم(، موقع الغربال، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر
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ومن جهة أخرى، فقد آثر الأميركان عدم التنسيق مع الجيش الحر في حربهم على )داعش(، لأن الأخير أصرّ على 
محاربة نظام الأسد و)داعش( معًا، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة هي الإرهاب، أمّا حزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD( فله مشروعه الخاص به، فهو لا يرى في إسقاط نظام الأسد أحد أولوياته، وهذا ما ينسجم مع التوجه 

الأميركي بالإبقاء على نظام الأسد وعدم السماح بإسقاطه.
وفــي حيــن لا يوجــد لفصائــل الجيــش الحــر قيــادة واحــدة، فــإن للقــوات الكرديــة مركــز قــرار قيــادي واحــد، يســتطيع 
توجيهها وتأتمر بأوامره. كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يمثل هذه القوات سياسيًا يقدّم نفسه كحزب 

علماني، بينما تغلب الصفة الإسلامية على فصائل الجيش الحر، وهو ما لا تحبذه الولايات المتحدة.

ملاحظات ونتائج:	 
أن المتابع لعلاقات الأميركيين بحزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( لا بد أن يكتشف مفارقاتٍ تستوجب الوقوف 

عندها، ودروسًا يمكن الاستفادة منها، ومواقف تجب دراستها بعناية:

: أن هذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، ولم تكن اعتباطية فرضتها ظروف الحرب ضد )داعش(،
ً

أولا

 بــل تعــود إلــى ســنواتٍ طويلــة، بــدأت علــى الأقــل منــذ عــام 2003 إبّــان احتــلال العــراق، والمرجــح أنهــا لــم تكــن 
مباشــرة أيضًــا، بــل كانــت بوســاطة الموســاد الإســرائيلي الــذي كان موجــودًا فــي جبــال قنديــل علــى الأقــل منــذ ذلــك 
التاريخ، وهنا لا نحلل بل نتحدث بمعلومات كانت محل متابعة من قبل الأجهزة الأمنية في سورية قبل الثورة.

ثانيًا: أن استبعاد الجيش الحر من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب كان سوف يتم، وإن وافق على الشروط 
الأميركية، وأن برنامج تدريب المعارضة لم يكن إلا حجة مسبقة لتبرير استبعاده لاحقًا، بذريعة فشل البرنامج، 

وإن وافق على الشروط الأميركية، وأدلة ذلك هي:
أن التحالف الدولي ضد )داعش( ضمّ إليه دون تدريب »الحشد الشعبي« في العراق، والبيشمركة 	 

الســوريين الموجوديــن فــي إقليــم كردســتان، وكذلــك وحــدات حمايــة الشــعب، بينمــا اشــترط علــى 
الجيــش الحــر الخضــوع لبرنامــج تدريــب المعارضــة المعتدلــة طويــل الأجــل.

أن تدريــبَ الاختصاصييــن مــن وحــدات YPG تــم فــي معســكراتها فــي الجزيــرة الســورية، ومنهــا موقــع تــل 	 
خــذ برنامــج تدريــب المعارضــة المعتدلــة معســكرات للتدريــب خــارج ســورية.

ّ
بيــدر كمــا ذكرنــا، بينمــا ات

ا، بالتــوازي مــع برنامــج تدريــب 	  أن عمليــة تدريــب وحــدات YPG فــي تــل بيــدر كانــت قــد انطلقــت ســرًّ
المعارضــة المعتدلــة فــي شــباط/ فبرايــر 2015، وربمــا قبــل ذلــك أيضًــا.

أن الأعــداد التــي تــم إلحاقهــا ببرنامــج تدريــب المعارضــة المعتدلــة كانــت قليلــة وغيــر مجديــة، علــى المدى 	 
القصيــر والمتوســط، لتشــكيل جيــش لمواجهــة خطــر تنظيــم )داعــش( المحــدق، حيــث لــم ينتــج خــلال 

 علــى أن مــدة ثــلاث ســنوات كانــت طويلــة نســبيًا.
ً

ثلاثــة أشــهر ســوى عشــرات المقاتليــن فقــط، فضــلا

كان بإمــكان التحالــف إلحــاق المنشــقين عــن جيــش النظــام، وهــم محترفــون، مــن ضبــاط وصــف 	 
ضبــاط وجنــود بشــكل فــوري فهــؤلاء خريجــو كليــات ومــدارس عســكرية، وليســوا بحاجــة إلــى تدريــب 

جديــد، إلا أن ذلــك لــم يتــم.

أن الولايــات المتحــدة قبلــت لاحقًــا انضمــام فصائــل عربيــة لقــوات )قســد( مــن الجيــش الحــر، بــدون 	 
إخضاعهــا لأي برامــج تدريــب.
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انضمــام جيــش النظــام الســوري فعليًــا إلــى التحالــف الدولــي ضــد )داعــش( تحــت قيــادة الــروس، فــي 	 
اتفاق العكير�سي الذي تم توقيعه بين )قسد( والنظام، في 20حزيران/ يونيو 2017، في موقع قرية 

العكير�ســي جنــوب الرقــة. 

 -
ً

ــا: أن تشــتت الجيــش الحــرّ وعــدم وجــود قيــادة ميدانيــة واحــدة ســمح لفصائــل -محســوبة عليــه ولــو شــكلا
ً
ثالث

بتشــكيل غــرف عمليــات مشــتركة مــع وحــدات YPG منحتهــا غطــاءً بــرر انضمامهــا للتحالــف الدولــي.

رابعًــا: أن دخــول فصائــل صغيــرة مثــل »لــواء ثــوار الرقــة« و«لــواء التحريــر«، فــي اتفاقــات غيــر متكافئــة مــع فصيــل 
ــا فادحًــا، فهــي ابتلعتهــا ثــم تخلصــت مــن قادتهــا 

ً
يفوقهــا عــدة وعــددًا كوحــدات حمايــة الشــعب YPG، كان خط

لاحقًــا، ودمجتهــا فــي قواتهــا، وأنهــت تميزهــا ولــو اســميًا، أي أنهــا اســتُخدمت فقــط كورقــة عبــور ثــم ألقيــت فــي ســلة 
المهمــلات.

خامسًــا: أن حديــث الأميــركان عــن أنــه لا يوجــد أي جانــب سيا�ســي لعلاقتهــا مــع وحــدات حمايــة الشــعب وحــزب 
الاتحاد الديمقراطي )PYD( لم يكن صحيحًا، فهي تشــترط الآن على النظام إبرام اتفاق سيا�ســي مع YPG التي 
تطالــب بــإدارة لامركزيــة علــى أســاس سيا�ســي، مقابــل الســماح لــه بالعــودة إلــى مناطــق )قســد(، وهــو مــا يثبــت أن 
الأميــركان حــرروا المناطــق لصالــح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( ووضعــوا كل مقاليــد المنطقــة السياســية 

والاقتصاديــة والإداريــة فــي يديــه.

سادسًــا: أن الحديــث عــن إدارة مســتقلة فــي ديــر الــزور والرقــة والحســكة )شــرق الفــرات( تــم فــي تشــرين الثانــي/ 
نوفمبر 2014، أي بعد شهرين فقط من سيطرة تنظيم )داعش( على دير الزور وطرد فصائل الجيش الحر منها، 
وقبــل أحــد عشــر شــهرًا مــن تشــكيل قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، وقبــل أن يُعــرف مــن هــم الذيــن ســوف 
ــا 

ً
يحررونهــا مــن تنظيــم )داعــش(، وهــو دليــل آخــر علــى أن اســتبعاد الجيــش الحــر، وتقســيم ســورية، كانــا مخطط

، ومعــدًا منــذ زمــن طويــل.
ً

واحــدًا متكامــلا
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الفصل الرابع: الوضع الديموغرافي شرقي الفرات

التوزع القومي والديني للسكان شرقي الفرات:	 
تضــمّ منطقــة شــرقيّ الفــرات، وهــي موضــوع هــذه الدراســة، التــي تخضــع لســيطرة قــوات )قســد( حاليًــا، كامــل 
محافظــة الحســكة137، بالإضافــة إلــى الجــزء الواقــع شــمال نهــر الفــرات مــن محافظــة ديــر الــزور، والجــزء الواقــع 
ــا إليــه منطقــة الطبقــة الواقعــة جنــوب النهــر، بالإضافــة إلــى 

ً
شــمال النهــر أيضًــا مــن محافظــة الرقــة138، مضاف

منطقــة عيــن العــرب الواقعــة شــرقيّ نهــر الفــرات مــن محافظــة حلــب.
ــا إلــى القوميــة العربيــة، ســواء منهــم المقيمــون خــارج شــرق الفــرات أو داخلــه، وكذلــك  ينتمــي ســكان ديــر الــزور كليًّ
محافظة الرقة باستثناء وجود قليل للأكراد في مدينة الرقة ومنطقة تل أبيض، يمكن تقديره بنسبة 2 % على 

الأكثــر مــن مجمــوع الســكان فــي المحافظــة.
أمــا محافظــة الحســكة فهــي مختلطــة قوميًــا ودينيًــا، حيــث تضــم العــرب والســريان والآشــوريين والأرمــن والأكــراد 
والتركمــان والشــركس والشيشــان، والمســلمين والمســيحيين والإيزيدييــن، أمــا مذهبيًــا فــلا وجــود ســوى للمذهــب 

الســنّي بيــن العــرب والأكــراد.
وينتشــر الأكــراد بشــكلٍ أسا�ســي علــى الشــريط الحــدودي، الممتــد مــن الحــدود العراقيــة بمحــاذاة الحــدود التركيــة، 
بينما ينتشر العرب على كامل أرجاء المحافظة من الشمال إلى الجنوب. واما بالنسبة إلى المسيحيين، فيوجدون 
بشــكلٍ رئي�ســي فــي أربــع مناطــق هــي مدينــة الحســكة والقامشــلي والمالكيــة وتــل تمــر، ولذلــك فســوف نذكرهــا ب�ســيء 

مــن التفصيــل.

محافظة الحسكة:	 
 	

اعتمدنا بشكل أسا�سي في تقدير نسب السكان على الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات والبحوث في التجمع 
الوطنــي للشــباب العربــي فــي ســورية، فــي حزيــران/ يونيــو 2012، وشــارك فيهــا شــبان مــن العــرب والكــرد والســريان، 
ونعتقــد أنهــا الأقــرب للواقــع، بحكــم خدمتنــا الطويلــة فــي المحافظــة، إضافــة إلــى أنــه لا توجــد أيّ دراســة ميدانيــة 

أخــرى يمكــن الاســتناد إليهــا.
وبالنســبة إلــى تقديــر عــدد ســكان المناطــق والنواحــي فــي عــام 2010، ســوف نعتمــد نتائــج إحصــاء عــام 2004 
ــا إليهــا تقديــر الزيــادة التــي حصلــت فــي الســكان، بالاســتناد إلــى معــدل النمــو الســنوي للســكان فــي 

ً
الميدانــي، مضاف

محافظــة الحســكة139 المحــدد مــن قبــل المكتــب المركــزي للإحصــاء. 

 منطقة الحسكة:	. 

مركز منطقة الحسكة: وفيها مركز محافظة الحسكة، قدر عدد سكانها ريفًا ومدينة عام 2010 بـــ 	 
294,591 نسمة، يشكل الأكراد نسبة 13,5 % منهم، وتتبع لها:

ناحية الهول: تقع على بعد 25 كم جنوب شرق مدينة الحسكة، على مقربةٍ من الحدود العراقية، 	 

137. في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سيطر الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي على منطقة رأس العين.

138. في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 سيطر الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي على منطقة تل أبيض.

139. حدد المكتب المركزي للإحصاء معدل النمو السنوي للسكان في محافظة الحسكة، من عام 2000 إلى عام 2010، بمقـدار 24,6 بالألف.
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       وتتبــع إداريًــا لمنطقــة مركــز الحســكة، قــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بــــــ 17237 نســمة، ليــس للأكــراد 
أي وجــود فيهــا.

ناحيــة تــل بــراك »بئــر الحلــو الورديــة«: تقــع فــي منتصــف المســافة بيــن القامشــلي والحســكة، وتتبــع 	 
ــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بــــــ 46883 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 4,4 % منهــم.

ُ
للأخيــرة إداريًــا، ق

 	
منطقة المالكية: . 2

مركــز منطقــة المالكيــة: تقــع مدينــة المالكيــة علــى نهــر دجلــة، عنــد نقطــة التقــاء الحــدود الســورية مــع 	 
الحــدود العراقيــة والحــدود التركيــة، فــي مــا يُعــرف بـــ »منقــار البــط«، قــدّر عــدد ســكان مركــز منطقــة 

المالكيــة عــام 2010 بـــ 127645 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 72 % مــن مجمــوع الســكان.

ناحيــة الجواديــة: وهــي تقــع إلــى الغــرب مــن مدينــة المالكيــة علــى الحــدود التركيــة، وتتبــع لهــا إداريًــا، 	 
قــدر عــدد ســكانها ريفًــا ومدينــة عــام 2010 بـــ 46685 نســمة، يشــكل الأكــراد فيهــم أغلبيــة بنســبة 59 

% تقريبًــا.

ناحيــة اليعربيــة: تتبــع إداريًــا لمنطقــة المالكيــة، وتقــع إلــى الجنــوب منهــا بمحــاذاة الحــدود العراقيــة، 	 
ــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بـــــــ 45069 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 6 % منهــم.

ُ
ق

 	
منطقة القامشلي . 3

مركــز منطقــة القامشــلي: تقــع علــى الحــدود مباشــرة، وتقابــل مدينــة نصيبيــن التركيــة، وفيهــا مركــز 	 
ــدر عــدد ســكان مركــز القامشــلي ريفًــا ومدينــة عــام 2010 بـــــ 268717 نســمة، 

ُ
منطقــة القامشــلي، ق

يشــكل الأكــراد نســبة 39 % مــن مجمــوع الســكان، ويقطنــون الأحيــاء الغربيــة والجنوبيــة.

ــدر عــدد 	 
ُ
ناحيــة القحطانيــة: تقــع إلــى الشــرق 25 كــم مــن مدينــة القامشــلي علــى الحــدود التركيــة، ق
ســكانها عــام 2010 بــــــ 75995 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 31,5 % مــن مجمــوع الســكان.

در عدد سكانها 	 
ُ
ناحية عامودا: تقع على الحدود التركية إلى الغرب 25 كم من مدينة القامشلي، ق

عام 2010 بـــ 64796 نسمة، يشكل الأكراد نسبة %90 منهم.

ناحيــة اليرمــوك »جزعــة140« وناحيــة تــل حميــس: تقعــان علــى بعــد 35 كــم جنــوب شــرق مدينــة 	 
القامشــلي، بمحــاذاة الحــدود العراقيــة إلــى الجنــوب مــن ناحيــة اليعربيــة وعلــى التوالــي، قــدر مجمــوع 

عــدد ســكانهما عــام 2010 بــــــ 69419 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 8 % منهــم.

منطقة رأس العين . 4

ــدر عــدد ســكانها 	 
ُ
مركــز منطقــة رأس العيــن: تقــع علــى الحــدود التركيــة، وفيهــا مركــز قيــادة المنطقــة ق

ريفًــا ومدينــة عــام2010 بـــ 121708 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 8,4 % مــن مجمــوع الســكان.

ناحية تل تمر: تقع في مدخل محافظة الحسكة من الغرب، على الطريق الدولي M4 )حلب-	 

      

140. أحدثت ناحية اليرموك عام 2010، وقبل ذلك كانت جزءًا من ناحية تل حميس، ولذلك تم احتساب عدد سكانها من مجموع سكان تل حميس.



51

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

       بغداد(، قدر عدد سكانها عام 2010 بـــ 58679 نسمة، يشكل الأكراد نسبة %3,6 منهم.

ناحيــة الدرباســية: تقــع علــى الحــدود التركيــة 40 كــم إلــى الشــرق مــن رأس العيــن، قــدر عــدد ســكانها 	 
عــام 2010 بـــــ 64145 نســمة، يشــكل الأكــراد نســبة 65 % منهــم.

منطقة الشدادة . 5

مركــز منطقــة الشــدادة: تقــع علــى طريــق ديــر الــزور 50 كــم جنــوب مدينــة الحســكة، وتمتــد حتــى 	 
الحــدود العراقيــة، قــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بـــ 68163 نســمة، لا وجــود للأكــراد فيهــا.

ناحيــة مركــدة: تقــع إلــى الجنــوب مــن منطقــة الشــدادة علــى الحــدود العراقيــة، وبعدهــا تبــدأ أرا�ســي 	 
محافظــة ديــر الــزور، قــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بـــــ 40198 نســمة، ولا وجــود للأكــراد فيهــا.

ناحيــة العريشــة: تقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن الشــدادة، قــدر عــدد ســكانها عــام 2010 بـــــ 35338 	 
نســمة، ولا وجــود للأكــراد فيهــا.

أجانب القيد: . 6

فــي 7نيســان/ أبريــل 2011 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 49 القا�ســي بمنــح الجنســية للمســجلين فــي ســجلات 
الأجانــب فــي محافظــة الحســكة، وفــي 20 آذار/ مــارس 2012، صــرّح العميــد حســن جلالــي معــاون وزيــر الداخليــة 
للشــؤون المدنيــة، بــأن عــدد الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى الجنســية بلــغ 105,631 نســمة141، وهــو يعنــي 

أن عــدد الأكــراد فــي محافظــة الحســكة قــد ازداد بالمقــدار نفســه. 

الإيزيديين: . 7

ينتشــر أبنــاء الطائفــة الإيزيديــة فــي أريــاف مدينــة الحســكة ورأس العيــن والقحطانيــة وعامــودا والدرباســية، وقــد 
قدر عددهم عام 2010 بحوالي عشرة آلاف نسمة، بناء على مصادر محلية، وهم يتكلمون اللغة الكردية، ولم 

يبــق منهــم حاليًــا ســوى ألــف نســمة تقريبًــا، فــي حيــن هاجــرت الأغلبيــة إلــى أوروبا.

وبذلك؛ يكون عدد الأكراد في محافظة الحسكة، بحسب تقديرات عام 2010، هو 410,621 نسمة، وبإضافة 
عدد أجانب القيد المذكور أعلاه، يكون عدد الأكراد في محافظة الحسكة قد بلغ 516,252 نسمة من مجموع 
سكان محافظة الحسكة البالغ 1,475,269 نسمة، وبالتالي يشكلون نسبة قدرها 34,99 %، بغض النظر عن 

الهجرات المتواصلة إلى أوروبا والممتدة من عام 2005 حتى عام 2010.
 	
محافظة حلب:	 
 	

منطقــة عيــن العــرب: هــي المنطقــة الوحيــدة مــن محافظــة حلــب الواقعــة شــرق نهــر الفــرات، وتضــم مركــز منطقــة 
عيــن العــرب وناحيتــي صرّيــن والشــيوخ، وتخضــع كليًــا لســيطرة »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«.

ــا لغايــة السادســة مســاء، موقــع مجلــس الشــعب 20 آذار/ مــارس  141. الداخليــة: اســتمرار منــح القيــود الفرديــة للراغبــين في الترشــح لعضويــة مجلــس الشــعب يوميً

 https://cutt.ly/otU96j2  2012
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مركــز مدينــة عيــن العــرب: يســميها أهلهــا »كوبانــي »، وتقــع علــى الحــدود التركيــة، وفيهــا مركــز منطقــة 	 
در عدد سكانها عام 2004 بــ 78,130 نسمة، وبذلك يمكن تقدير 

ُ
عين العرب، ويتبع لها 69 قرية، ق

عدد ســكانها عام 2010 بـــ 91,565 نســمة، غالبيتهم من الأكراد، ويشــكلون نســبة 95 %.

دّر عدد سكانها عام 	 
ُ
ناحية الشيوخ: تقع إلى الجنوب الغربي من عين العرب، ويتبع لها 19 قرية، ق

2004 بــــ 43,861 نسمة، وبذلك يمكن تقديره عام 2010 بـ 51,403 نسمة، نسبة الأكراد فيها 47 
% وفقًــا لتقديــرات محليــة تمّــت مقاطعتهــا. وقــد تــم تهجيــر العــرب مــن أهالــي مدينــة شــيوخ تحتاني من 

قبل وحدات حماية الشــعب، منذ أربع ســنوات، بذريعة تعاطفهم مع تنظيم )داعش(.

ناحيــة صريــن: تقــع إلــى الجنــوب مــن عيــن العــرب، يتبــع لهــا 111 قريــة، قــدّر عــدد ســكانها عــام 2004 	 
بـــــ 70,522 نســمة، وبذلــك يمكــن تقديــر عــدد ســكانها عــام 2010 بــــــ 82,649 نســمة، وتبلــغ نســبة 

الأكــراد فيهــا 27 %، وفقًــا لمصــادر محليــة تمــت مقاطعتهــا.

وبذلك يمكن تقدير نسبة الأكراد في منطقة عين العرب بـ 59 %، وعددهم 133,489 نسمة عام 2010.

سكان شرق الفرات 	 

سكان شرق الفرات بحسب تقديرات معتمدة على إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء:
ــدّر عــدد ســكان ســورية، بحســب إحصــاء عــام 2004، وهــو آخــر تعــداد ســكاني ميدانــي أجــراه المكتــب المركــزي 

ُ
ق

للإحصاء، بـ 17,920,844 نسمة، وقدّر تعداد سكان محافظة الحسكة آنذاك بـ 1,275,118 نسمة، ودير الزور 
1,004,747 نســمة، والرقــة 793,514 نســمة، ومنطقــة عيــن العــرب التابعــة لمحافظــة حلــب بـــ 192,000 نســمة 

.142

وبحســب ســجلات الأحوال المدنية143 قدّر عدد ســكان ســورية عام 2010 بـــــحوالي 23,695,000 نســمة، في حين 
قدّر عدد سكان محافظة الحسكة بحوالي 1,540,000 نسمة، ودير الزور 1,623,000 نسمة، والرقة 966,000 

نســمة.

من المفيد أن نوضح لغير المختص الفرق بين إحصاء أو تقدير عدد السكان الموجودين، وتقدير عدد السكان، 
بحســب ســجل الأحــوال المدنيــة، إذ يضــم الأول )الســكان الموجــودون( مــن هــم موجــودون علــى الأرض الســورية 
 فــي تاريــخ محــدد، ســواء أكانــوا يحملــون الجنســية الســورية أو يحملــون أي جنســية أخــرى أم لا يحملــون أي 

ً
فعــلا

جنســية، أمــا الثانــي )بحســب ســجلات الأحــوال المدنيــة( فيشــمل تعــداد مــن يحمــل الجنســية الســورية فقــط، 
سواء أكان مقيمًا داخل سورية أم خارجها.

ــدر مجمــوع الســكان الموجوديــن فــي ســورية عــام 2010 بـــ 
ُ
وبحســب تقديــرات المكتــب المركــزي للإحصاء144،فقــد ق

در عدد السكان الموجودين في محافظة الحسكة بحوالي 7,0001,47 نسمة، ودير 
ُ
20,866,000 نسمة، بينما ق

الــزور 2,0001,20 نســمة، والرقــة ,000921 نســمة.

https://cutt.ly/xtU3wb9  142. نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2004 على مستوى المحافظات، المكتب المركزي للإحصاء

https://cutt.ly/GtU3eQr  2010-1-1 143.  المكتب المركزي للإحصاء في سورية

https://cutt.ly/jtU3trz  144. تقدير عدد السكان الموجودين في سورية بحسب المحافظة، في 31 / 12 / 2010 – المكتب المركزي للإحصاء
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 وباحتساب معدل النمو السكاني السنوي لمحافظة حلب145؛ يمكن تقدير عدد السكان الموجودين في منطقة 
عين العرب، عام 2010، بـــ 225 ألف نســمة، وهو الرقم الذي ســوف نعتمده في تقدير عدد الســكان الفعلي في 

المنطقة، بســبب عدم وجود تقديرات إحصائية معتمدة لعدد الســكان الموجودين فيها فعليًا.
وبمــا أن نصــف محافظــة ديــر الــزور تقريبًــا يقــع شــمال نهــر الفــرات، وهــو يضــمّ نواحــي البصيــرة والكســرة وخشــام 
وصــور وهجيــن وسوســة وذيبــان، وقــد قــدّر مجمــوع ســكان هــذه النواحــي، بحســب تعــداد عــام 2004 بــــــ378667 
نســمة146، وبذلــك يمكــن تقديــره عــام 2010 بــــــ 458506 نســمة147، أي بمــا نســبته 45,85 % مــن مجمــوع ســكان 

ديــر الــزور.

وفــي محافظــة الرقــة، تقــع مدينــة الرقــة ومنطقــة تــل أبيــض شــمال نهــر الفــرات، أمــا منطقــة الطبقــة، فعلــى الرغــم 
مــن وقوعهــا جنــوب النهــر، تقــع تحــت ســيطرة قــوات )قســد( أيضًــا، فــي حيــن تقــع ناحيتــا معــدان148 والســبخة149 
جنــوب نهــر الفــرات تحــت ســيطرة قــوات النظــام، وبذلــك، يمكــن القــول إن عــدد ســكان محافظــة الرقــة الواقعين 
في شرق الفرات والخاضعين لسيطرة قوات )قسد( هو ,125823 نسمة بالاستناد إلى تقديرات المكتب المركزي 

للإحصــاء لعــام 2010 ويشــكلون مــا نســبته 89,37 % مــن مجمــوع الســكان فــي محافظــة الرقــة.
وبمــا أن كامــل محافظــة الحســكة يقــع شــرق الفــرات، فيمكــن احتســاب مجمــوع ســكان شــرق الفــرات مــن ناتــج 
جمــع ســكان عيــن العــرب، وجزئــي الرقــة وديــر الــزور الواقعيــن شــمال النهــر، بالإضافــة إلــى محافظــة الحســكة، 
وهــو مــا يســاوي 2,983,631 نســمة عــدد ســكان شــرق الفــرات، بالاســتناد إلــى أرقــام وتقديــرات المكتــب المركــزي 

للإحصــاء لعــام 2010.

عدد السكان الموجودين شرق الفرات فعليًا عام 2010:

تشير دراسة أعدها جمال قارصلي وطلال الجاسم150، بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية وسكانية عدة، إلى أن 
عــدد ســكان ســورية الذيــن كانــوا موجوديــن ومقيميــن فعليًــا، عــام 2010 داخــل البــلاد، هــو بحــدود 20,590,000 
نســمة، وقــدّرت عــدد الســكان الموجوديــن فعليًــا فــي محافظــة الحســكة بحوالــي 820,000 نســمة، وديــر الــزور 
820,000 نســمة151، والرقــة 615,000 نســمة152، وذلــك بســبب الهجرتيــن الداخليــة والخارجيــة، حيــث يهاجــر 
العــرب إلــى الخليــج العربــي ولبنــان وليبيــا بقصــد العمــل، بينمــا يهاجــر الكــرد إلــى ألمانيــا والســويد، فــي حيــن يهاجــر 

المســيحيون غالبًــا إلــى أميــركا والســويد وكنــدا وأســتراليا.
وبالاســتناد إلــى النســب والأرقــام الســابقة، يمكــن القــول إن عــدد الســكان المقيميــن بشــكل فعلــي وحقيقــي عــام 
2010 شــرقي الفــرات هــو 1,970,595 نســمة153. وبنــاء علــى الأرقــام الســابقة ومعــدلات النمــو الســنوي للســكان، 
وبغض النظر عن ظروف الحرب والهجرة؛ يمكن القول إن عدد سكان شرق الفرات المفترضين في العام 2019 
هــو 2,613,571 نســمة، يقيــم منهــم نحــو 696,720 نســمة فــي محافظــة الرقــة، و285,466 نســمة فــي منطقــة عيــن

https://cutt.ly/ctU3yi2 ،145. قدر المكتب المركزي للإحصاء معدل النمو السكاني في محافظة حلب بمقدار 26,8 بالألف

146. حسب التعداد السكاني لعام 2004.

147. يبلغ معدل النمو السكاني السنوي 32,4 بالألف في محافظة دير الزور، بحسب المكتب المركزي للإحصاء.

https://cutt.ly/NtU3iKF 148. قدر عدد سكان ناحية معدان بـ 42,652 نسمة عام 2004، بحسب المكتب المركزي للإحصاء

https://cutt.ly/DtU3o7H  .149. قدر عدد سكان ناحية السبخة بـ 48,106 نسمة عام 2004، بحسب المكتب المركزي للإحصاء

150. سوريا بين الحرب ومخاض السلام – جمال قارصلي وطلال جاسم، صفحة 51.

151. نسبة الموجودين منهم شرق الفرات هي 45,85%

152. نسبة الموجودين منهم شرق الفرات 89,37 %

153. بسبب غياب تقديرات لعدد المقيمين فعلاً في عين العرب، فقد احتسبنا كامل سكان عين العرب المقيمين فعلياً فيها عام 2010. 
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 العرب، و610,909 نسمة في محافظة دير الزور، و1,020,476 نسمة في محافظة الحسكة. 

 النازحون السوريون في إقليم كردستان:

تشــير آخــر الإحصائيــات الأمميــة إلــى أن عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي العــراق هــو 245,810 حتــى نهايــة عــام 2019 
154، يقيمــون بشــكل أسا�ســي فــي أربيــل ودهــوك والســليمانية، ونعتقــد أن 184000 لاجــئ أي مــا يعــادل 75 % 

منهــم علــى الأقــل هــم أكــراد نازحــون مــن محافظــة الحســكة ومنطقــة عيــن العــرب شــرقي الفــرات، بحكــم الروابــط 
القوميــة المشــتركة وســهولة الوصــول، مقارنــة بالحــدود التركيــة التــي أغلقــت منــذ إعــلان الإدارة الذاتيــة التابعــة 

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2014. 

عدد السكان المقيمين حاليًا شرقي الفرات:

يُقدر عدد الســكان الموجودين حاليًا شــمال نهر الفرات في محافظة دير الزور بحوالي 400 ألف نســمة، بحســب 
منــا بمقاطعــة تقديراتهــا، يشــكلون نســبة 65 % مــن عــدد الســكان المفتــرض أعــلاه، بينمــا تتــوزع 

ُ
مصــادر محليــة ق

النســبة الباقية بين نزوح داخلي وهجرة خارجية وحالات فقدان بســبب الحرب، وتنظيم )داعش(، إضافة إلى 
المحتجزيــن لــدى قــوات )قســد( فــي مخيــم الهــول وغيــره. 

وفــي محافظــة الرقــة، قــدر عــدد الســكان الموجوديــن حاليًــا فــي شــرق الفــرات بحوالــي 557,376 نســمة، يشــكلون 
نســبة 80 % تقريبًــا مــن عــدد الســكان المفتــرض، بينمــا نــزح وهاجــر 20 % مــن الســكان بســبب تنظيــم )داعــش(، 
ومــن بعــده وحــدات حمايــة الشــعب التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، التــي مــا تــزال تعتقــل الآلاف فــي مخيــم 

الهــول وغيــره.

أما محافظة الحسكة فتختلف التقديرات بين المدن والمناطق، بحسب المكونات التي تسكنها، ففي القامشلي 
وعامــودا والدرباســية والمالكيــة، قــدرت نســبة المهاجريــن بـــ 33 % مــن المكــون الكــردي، وهــي نســبة كبيــرة، حيــث 
خلــت عشــرات القــرى مــن ســكانها، وانخفضــت نســبة الشــباب انخفاضًــا كبيــرًا155، وعلــى ذلــك؛ يمكــن تقديــر عــدد 
المهاجريــن الأكــراد مــن محافظــة الحســكة بـــــ 118,902 نســمة، أمــا الذيــن مــا زالــوا موجوديــن فــي المحافظــة فهُــم 

238,162 نســمة، ويشــكلون نســبة 67 % مــن مجمــوع الأكــراد المفتــرض.

أمــا هجــرة المكــون العربــي، فكانــت واضحــة فقــط فــي ثــلاث مناطــق هــي حــيّ غويــران فــي مدينــة الحســكة بســبب 
النظام، ومنطقة رأس العين، وريف القامشلي الجنوبي الشرقي خاصة ناحيتي تل حميس واليرموك »جزعة«، 
بسبب تنظيم )داعش( ووحدات حماية الشعبYPG التي أحرقت عشرات القرى وهجرت آلاف السكان، عاد 
دّرت أعداد المهاجرين بـ 66,341 

ُ
بعضهم لاحقًا، في حين لجأ آخرون إلى تركيا والدول الأوروبية، وبشــكل عام ق

نســمة، وهــي تشــكل نســبة 10 % مــن العــرب وضمنــا باقــي المكونــات.
وبذلك، يمكن تقدير أعداد المهاجرين من محافظة الحســكة بـ 185,243 نســمة، ويشــكلون نســبة 18,2 % من 
مجمــوع ســكان المحافظــة المفتــرض عــام 2019، فــي حيــن يقــدر عــدد الموجوديــن بـــــ 835,233 نســمة، ويشــكلون 

نســبة 81,8 %.

https://cutt.ly/XtU3seN .154

155. عبّر أحد كبار السن في إحدى القرى بالقول: “لم نعد نجد ما يكفي من الشبان لحفر قبور الموتى، لم يبق سوى الشيوخ”.
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أمــا مدينــة عيــن العــرب، فقــد نــزح معظــم ســكانها، إبّــان هجــوم تنظيــم )داعــش( علــى المدينــة عــام 2014، وعــاد 
نصفهــم لاحقًــا بحســب مصــادر محليــة، كمــا قامــت وحــدات حمايــة الشــعب بعــد طــرد تنظيــم )داعــش( بتهجيــر 
كلّ أهالــي مركــز ناحيــة الشــيوخ تحتانــي التابعــة لهــا، وهــم مــن المكــون العربــي، و يقــدّر عــدد النازحيــن والمهاجريــن 
بـــــ 99913 نســمة وبنســبة 35 % مــن عمــوم المنطقــة، يشــكل الأكــراد منهــم 58,948 نســمة، وذلــك بالاعتمــاد علــى 
نسبتهم المعروفة من السكان وهي 59 %، بينما يقدر عدد الأكراد الموجودين فيها 109,475 نسمة من المجموع 

الكلــي للموجوديــن حاليًــا، وهــو 185,552 نســمة مــن مجمــوع ســكان المنطقــة المفتــرض أعــلاه.

إن المجموع المقدر لأعداد الأكراد النازحين والمهاجرين من محافظة الحسكة وعين العرب هو 177,850 نسمة، 
وهــو أقــل بقليــل مــن عددهــم المقــدر فــي إقليــم كردســتان حاليًــا156، علمًــا أن عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي إقليــم 
كردستان كان قد وصل سابقًا إلى 300 ألف، ولكنه انخفض بسبب الهجرة المستمرة باتجاه الدول الأوروبية، 

ولــم تســجل حــالات عــودة إلــى ســورية.

وبذلــك، يمكــن تقديــر عــدد ســكان شــرق الفــرات فــي الوقــت الحالــي بـــ 1,978,161 نســمة، يشــكل الأكــراد منهــم 
358,784 نســمة، بنســبة 18,13 % مــن مجمــوع الســكان. وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن النســبة التــي أعلنهــا الجنــرال 
ستيفن تاونسند، قائد قوات التحالف، في 28 آذار/ مارس 2017، حين قال: »لكن الأكراد ليسوا سوى حوالي 
10 فــي المئــة مــن ســكان شــمال ســورية157«، وهــذا يعنــي أن لــدى الأميــركان إحصائيــة دقيقــة للمكونــات الموجــودة 
شــرقي الفــرات، ومــن ضمنهــم المحتجــزون فــي المخيمــات، ويبنــون عليهــا تعاملهــم مــع الســكان المقيميــن هنــاك. وهنــا 
يجب ملاحظة أننا لم نحتسب أعداد أبناء باقي المحافظات الذين لجؤوا إلى المحافظة، وخاصة من دير الزور، 
ويقيمون فيها أو في المخيمات، لعدم القدرة على تحديد أعدادهم. كما أننا لم نحتسب المواطنين الذين هاجروا 
 

ً
من منطقة عين العرب منذ عام 2004 حتى عام 2010، بسبب غياب تقديرات لعدد السكان الموجودين فعلا

 في 
ً

عام 2010، ولذلك اعتبرنا تقديرات الســكان، بحســب أرقام ونســب المكتب المركزي للإحصاء موجودة فعلا
المنطقــة.

سياســات حــزب )PYD( تجــاه الســكان: ممارســة التهجيــر، منــع عــودة الســكان 	 
لمناطقهــم 

	 

ممارسة التهجير:	 
 	

منــذ ظهــور قوتــه العســكرية علــى الأرض فــي محافظــة الحســكة، بــدأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( بملاحقــة 
الناشــطين وتهجيرهــم، وقــد كان الأكــراد مــن أولــى ضحايــاه، حيــث أجبرتهــم ملاحقاتــه علــى الفــرار خــارج البــلاد، 
ودفعــت مجــزرة عامــودا التــي ارتكبهــا الحــزب فــي 26حزيــران/ يونيــو 2013 العشــرات مــن الشــبان، إلــى الفــرار إلــى 

الأرا�ســي التركيــة.

156. سبق أن قدرناه بـــ 184,000 نسمة بنسبة %75 من عدد اللاجئين السوريين في إقليم كردستان بحسب الإحصاءات الأممية.

https://cutt.ly/ftU3fIL .157
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وحدة الدراسات

تصاعدت عمليات التهجير بعد بسط قوات الحزب سيطرتها على رأس العين، بداية عام 2014، وتركزت 
بشــكل خــاص علــى المكــون العربــي، بالرغــم مــن أنهــا لــم توفــر أحــدًا مــن مكونــات المنطقــة، حيــث طالــت المئــات 
مــن عوائــل المدينــة وريفهــا بدعــوى تأييدهــم للإرهــاب، وشــملت تلــك العمليــات كلّ المكونــات مــن العــرب والأكــراد 

والمســيحيين والتركمــان، وقــد وثقــت بعضهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان158.

وتكرر ذلك في شهري آب وأيلول، من عام 2014، في منطقة عين العرب وتل أبيض، حيث قامت قوات الحزب 
بترحيل السكان العرب، من قرى شرق عين العرب في )بندرخان، الحرية، الحروب، قرطل تحتاني، بئر حبش، 

درب حسن(159، وتوجه المهجّرون إلى قرى تل أبيض والرقة التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم )داعش(.

وبالتزامــن مــع ذلــك، قامــت قــوات الحــزب بحــرق وتجريــف عشــرات القــرى، كليًــا أو جزئيًــا، فــي ريــف تــل حميــس 
جنــوب شــرق القامشــلي، وفــي منطقــة رأس العيــن فــي الريــف الغربــي، وريــف تــل تمــر 20 كــم غربــي مدينــة الحســكة 
وثقتهــا الشــبكة الســوريةلحقوق الإنســان160 ومنظمــة العفــو الدوليــة161، واســتمر حــرق القــرى فــي ناحيــة شــيوخ 
تحتاني بريف عين العرب حتى الصيف الما�سي. كما اتهم آشوريون، من بلدة تل تمر، وحدات حماية الشعب 

بتســهيل دخــول تنظيــم )داعــش( إلــى قراهــم162 الأمــر الــذي أدى إلــى تهجيرهــم وهجرتهــم لاحقًــا خــارج البــلاد. 

ــق تقريــر اســتقصائي أميركــي163، قيــام قــوات الحــزب بطــرد الســكان العــرب مــن بيوتهــم تحــت تهديــد الســلاح، 
ّ
ووث

قبــل أن تقــوم قواتــه بحــرق قراهــم وتدميرهــا. وقــد ازدادت وتيــرة التهجيــر كثيــرًا بعــد أن شــرعت الولايــات المتحــدة 
بتنفيــذ ضربــات مشــتركة ضــد تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فــي ســورية عــام 2015، حيــث تــم اســتخدام الطيــران 
الأميركــي وســيلة تهديــدٍ لتخويــف ســكان قريــة بيرمحلــي فــي ناحيــة الشــيوخ بعيــن العــرب، ودفعهــم إلــى مغادرتهــا164. 
وأورد التقريــر شــهادة »موهــار«، وهــو كادر ســابق فــي حــزب العمــال الكردســتاني )PKK(، قاتــل مــع وحــدات حمايــة 
الشــعبية الكرديــة YPG فــي ســورية، قبــل أن ينشــق عنهــا، وقــد اعتــرف للصحيفــة بأنــه أدار بنفســه، خــلال شــهري 
آب وأيلول من عام 2014، الهجومَ على عكرشــة وســفانة، وهما قريتان تقعان في أق�سى شــمال شــرق ســورية، 
وبــأن الوحــدات الكرديــة قامــت، بعــد طــرد تنظيــم )داعــش( منهمــا، بإحــراق وتجريــف 13 قريــة فــي المنطقــة، وكان 

أولــى خطــوات هــذه العمليــة هــي إجبــار الســكان علــى مغــادرة منازلهــم.

ويسرد موهار كيف قام رجاله بسكب البنزين على منازل القرى وإحراقها، الأمر الذي أدى إلى مشاهد مروعة لم 
يستطع التخلص منها، وكانت إحدى أسباب انشقاقه عن الوحدات الكردية. ويذكر التقرير كيف أن عشرات 
 مشيًا 

ً
العوائل التركمانية التي طردتها الوحدات الكردية من بلدة حمام التركمان، قطعت عشرات الأميال ليلا

على الأقدام حتى وصلت إلى مدينة الرقة، أو إلى الحدود التركية.

158. “أبرز انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقوات الإدارة الذاتية”، تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 18 كانون الثاني/ يناير 2016.

ــا، وهنــاك قــرى عربيــة هجّــرت تــم تجاهلهــا«، القــدس العــربي، 29 أيلــول/ ســبتمبر  159. “ناشــطون: تهجــير الأكــراد في عــين العــرب شــائعات واتهامــات تطُلــق جزافً

https://cutt.ly/QtU3h5j  2014

160. أبرز انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي – مصدر سابق 

161. “لم يكن لنا مكان آخر نذهب إليه، النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سورية”، تقرير منظمة العفو الدولية، تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

https:// 2015 162.  »آشــورية عائــدة مــن أسر )داعــش( في الحســكة: الأكــراد ســهلوا دخــول التنظيــم قرانــا«، موقــع )القــوات اللبنانيــة(، 3 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر

cutt.ly/CtU8mAY

ROY GUTMAN .163، »هل ارتكبت الجماعات الكردية السورية جرائم حرب؟«، السوري الجديد، 13 شباط/ فبراير 2017.

https://cutt.ly/  2015 164. “أدلــة إضافيــة تثبــت تــورط قــوات التحالــف الــدولي في مجــزرة قريــة بــير محــلي«، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 17 أيــار/ مايــو

rtU8TcQ
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

وفي بحث مطول، بعنوان )طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمالي سورية بسبب التطهير العرقي الكردي( عام 
2015،تحدثــت صحيفــة التايمــز البريطانيــة165 عــن تهجيــر العــرب الســنّة مــن منازلهــم، بعــد حــرق قراهــم، فيمــا 
يبــدو أنــه حملــة تطهيــر عرقيــة تمارســها ميليشــيا الوحــدات الكرديــة المســلحة ضدهــم، وهــو مــا أكدتــه للصحيفــة 

جمعيــات لحقــوق الإنســان تعمــل فــي المنطقــة.
كمــا وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، فــي تقريرهــا الصــادر فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، العديــد مــن 
عمليــات التهجيــر المنهجيــة، التــي بــدأت منــذ اللحظــات الأولــى لتأســيس الإدارة الذاتيــة الكرديــة عــام 2014، 
واســتمرت فــي عامــي 2015 و2016، ووثقــت الشــبكة عمليــات حــرق وتدميــر لقــرى كاملــة، وعمليــات حــرق وتدميــر 
جزئي طالت عشرات القرى في ريف الحسكة عام 2015 فقط، وتسوية المنازل بالجرافات، وسرقة المحتويات، 

كمــا وثقــت الشــبكة أســماء 55 قريــة فــي ريــف محافظــة الحســكة تــم تهجيــر أهلهــا وتشــريدهم166 .
وتضمنت الانتهاكات الموثقة عمليات حرق ونهب المحاصيل الزراعية من القمح والشعير لأراضٍ زراعية واسعة 
، و35 كم عرضًا، من جنوب ناحية عالية بريف رأس العين إلى قرى ناحية تل تمر ومحيط 

ً
ممتدة 60 كم طولا

جبل عبد العزير غربي الحسكة، تم تهجير أهاليها وقامت قوات الحزب بحصادها برفقة عناصر مسلحة.
كمــا وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة، فــي تقريرهــا الصــادر فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015167 عمليــات هــدم للعديــد 
مــن القــرى فــي ناحيــة ســلوك بريــف تــل أبيــض بمحافظــة الرقــة فــي حزيــران/ يونيــو 2015، وتهجيــر ســكان ثمانــي 
قــرى منهــا مــن قبــل وحــدات حمايــة الشــعب، وتهديدهــم بإعطــاء إحداثياتهــا لقــوات التحالــف لقصفهــا، ومنعتهــم 
مــن العــودة إليهــا. ومــن جانــب آخــر فقــد كانــت وحــدات YPG تخيّــر ســكان بعــض القــرى بيــن الانضمــام إلــى قواتهــا أو 

الرحيــل.

منع عودة السكان:	 
 	

خلال سنوات عدة، منعت الإدارة الذاتية، ووحدات حماية الشعب/ YPG -ولاحقًا )قوات سوريا الديمقراطية/ 
قســد( التــي تقودهــا وتســيطر عليهــا وحــدات حمايــة الشــعب- النازحيــن مــن العــودة إلــى منازلهــم، ومــا يــزال آلاف 
الســكان ممنوعيــن مــن ذلــك، بعضهــم يقيــم فــي مناطــق ســورية أخــرى، وبعضهــم الآخــر يقيــم فــي دول النــزوح أو 
اضطــر إلــى الهجــرة إلــى أوروبــا. وقــد وثقــت منظمــات حقوقيــة عديــدة منــع قــوات الحــزب للســكان مــن العــودة إلــى 
منازلهم، كما منعت وحدات حماية الشعب السريان الآشوريين168 من العودة إلى بلداتهم أيضًا، وأرغمتهم على 

بيــع أراضيهــم وممتلكاتهــم 169.

كمــا اســتمرت قــوات الحــزب لســنتين فــي منــع العــرب فــي تــل حميــس مــن العــودة إلــى منازلهــم، وحتــى انطــلاق عمليــة 
»نبــع الســلام« كانــت »وحــدات حمايــة الشــعب« تمنــع العــربَ فــي رأس العيــن وتــل أبيــض مــن العــودة.

ومــا تــزال قــوات )قســد( تحتجــر أكثــر مــن ســتين ألفًــا مــن أهالــي ديــر الــزور، فــي مخيــم الهــول 25 كــم شــرق الحســكة، 
وتمنعهــم مــن العــودة إلــى منازلهــم فــي ريــف ديــر الــزور الشــمالي، بدعــوى تعاطفهــم مــع تنظيــم )داعــش(، وتقــوم بيــن 

165.  “ التايمز: الأكراد شردوا 10 آلاف عربي، في عملية تطهير عرقي«، عربي 21، 1 حزيران/ يونيو 2015.

https://  166.  أبــرز انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وقــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة، 18 كانــون الثــاني/ ينايــر 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان

cutt.ly/EtU8Iov

https://cutt.ly/3tU8Ss4 2015 167. م يكن لنا مكان آخر نذهب إليه – منظمة العفو الدولية، تشرين الأول/ أكتوبر

168. »الشبكة الآشـورية: للتحرك الفوري من أجل إنقاذ أطفال مضايا ونسائها«، موقع )عين كاوا(، 9 كانون الثاني/ يناير 2016.

169. »الحسكة بلاد آشوريين.. تنظيم )PYD( يكمل مشروع حافظ الأسد«، موقع أورينت، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
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الفينة والأخرى بإخلاء سبيل مجموعات من العوائل، بكفالات من شيوخ عشائرهم، كان آخرها في شهر كانون
 الثاني/ يناير 2020.

وتحتجــز قــوات )قســد( عشــرات الآلاف مــن الســوريين فــي مخيمــات أشــبه بمعســكرات الاعتقــال، فــي قانــا والســد 
والمبروكة والهول، وقد أشارت إليها لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة170، في تقريرها الصادر 
فــي أيــار/ مايــو 2019، وطالبــت بإخــلاء ســبيل الذيــن لا يشــكلون تهديــدًا أمنيًــا، غيــر أن قــوات )قســد( التــي يســيطر 

عليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مــا تــزال تحتجزهــم حتــى الآن.

170. اللجنــة التابعــة للأمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا: يجــب عــدم تقويــض احــترام ســيادة القانــون والحقــوق الأساســية بســبب المنفعــة السياســية أو التضحيــة 

https://cutt.ly/BtU8K0U   2019 بهــا لاعتبــارات أمنيــة، 9 أيــار/ مايــو
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الفصل الخامس: الوضع العسكري
 	
مكونات بما يُعرف بـ »قوات سوريا الديمقراطية”:	 

سّست )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( في 11 أيلول/ سبتمبر 2015، وضمّت حينذاك الفصائل التالية:
ُ
أ

وحــدات حمايــة الشــعب YPG : تأسســت )وحــدات حمايــة الشــعب/ YPG(، وهــي تابعــة لحــزب 	 
الاتحاد الديمقراطي )PYD(، في 19 تموز/ يوليو 2012، من مجموعاتٍ متفرقة من الشباب المؤيد 
لحــزب العمــال الكردســتاني )PKK(، كانــت تقــدّر بالعشــرات، يقودهــا كــوادر الحــزب، وأطلــق عليهــا 

بدايــة اســم »لجــان الحمايــة الشــعبية الكرديــة«.

ولذلــك، فــإن أي حديــث عــن تشــكيلها قبــل هــذا التاريــخ لا أســاس لــه مــن الصحــة، حيــث دأب الحــزب علــى القــول 
ــا، 

ً
إن نــواة تشــكيلها تعــود إلــى أحــداث الشــغب فــي 12 آذار/ مــارس 2004171، وهــذا الادعــاء غيــر صحيــح إطلاق

حيث لم يُرصد أي وجود لمجموعاتٍ محليّة مسلحة تابعة للحزب قبل الثورة، لا سرًا ولا علنًا، كما أن الحزب 
 على أنه في تلك الأثناء كان يمرّ بأزمةٍ 

ً
ا اســتخباراتيًا على مســتوى عالٍ من قبل أجهزة النظام، فضلا

ً
كان مخترَق

 على أنه لم يكن له أي دورٍ في الأحداث التي 
ً

فكرية وتنظيميةٍ واقتصادية، لا يستقيم معها هذا الادّعاء، وفضلا
وقعــت آنــذاك. وكانــت أعدادهــا آنــذاك -مــع وحــدات حمايــة المــرأة YPJ التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي- مــا 

بيــن 3- 4 آلاف عنصــر، مــن ضمنهــم الكــوادر القادمــون مــن قنديــل والأجانــب والعنصــر النســائي.

»جيــش الصناديــد«: يتبــع لحميــدي دهــام الهــادي )شــيخ عشــيرة شــمر( الــذي كان تعــداده 300 	 
مقاتــل تقريبًــا، وينتشــر فــي ريــف ناحيــة اليعربيــة الحدوديــة مــع العــراق.

»جيــش الثــوار«: تأســس فــي 3 أيــار/ مايــو 2015 فــي منطقــة عفريــن، مــن عناصــر كانــوا ينتمــون إلــى 	 
هــا، لــم يتجــاوز تعدادهــم عنــد التأســيس 250 عنصــرًا.

ّ
»جبهــة ثــوار ســورية« قبــل حل

»لــواء ثــوار الرقــة«: كان يقــوده أحمــد علــوش عثمــان الملقــب »أبــو عي�ســى«، وينتشــر فــي ريــف الرقــة 	 
الشــمالي بعد ســيطرة تنظيم )داعش( عليها، ولم يكن تعداد عناصره يتجاوز 200 مقاتل، وقامت 
وحــدات حمايــة الشــعب بتفكيــك اللــواء، فــي نهايــة عــام 2015، وذلــك بعــد محاولــة أبــو عي�ســى إنشــاء 
قوة مسلحة كبيرة من عشائر الرقة، تحت اسم »جبهة ثوار الرقة«، ولم يظهر قائد اللواء منذ ذلك 

الوقــت، ويقــال إنــه تحــت الإقامــة الجبريــة فــي مدينــة القامشــلي.

مجموعــات أخــرى، مثــل المجلــس العســكري الســرياني، وكان تعــداد عناصــره يقــدر بـــ 002 مقاتــل، 	 
، أبرزهــا »لــواء التحريــر« 

ً
ومجموعــات عربيــة صغيــرة أخــرى لا يتجــاوز مجمــوع عناصرهــا 051 مقاتــلا

الــذي يقــوده عبــد الكريــم العبيــد الملقــب »أبــو محمــد كفرزيتــا 172« وكان تعــداد عناصــره حوالــي 
06 عنصــرًا، أنهــت وجــودَه وحــدات حمايــة الشــعب فــي آب/ أغســطس 6102، ومجموعــة فرحــان 
العســكر أبــو وائــل، وتعدادهــا عشــرون عنصــرًا، وتجمــع ألويــة الجزيــرة، وعــدد أفــراده 52 عنصــرًا.

171.  في 12 آذار/ مــارس، وقعــت أحــداث شــغب في مدينــة القامشــلي بســبب خــلاف بــين الجماهــير المحتشــدة لمشــاهدة مبــاراة لكــرة القــدم بــين فريــق الفتــوة القــادم 

مــن ديــر الــزور، وفريــق الجهــاد مــن القامشــلي، ســقط خلالهــا عــدد مــن الشــهداء والجرحــى.

172. كان يشغل منصب مسؤول العلاقات العامة في )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(.
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تنتشــر وحدات YPG حاليًا في محافظة الحســكة وعين العرب بشــكلٍ أسا�ســي، بينما تنتشــر المجالس العســكرية 
فــي ديــر الــزور والرقــة ومنبــج، وتعمــل كلهــا تحــت مظلــة )قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد(، التــي تســيطر وحــدات 

YPGعلــى كل مفاصلهــا

تقدير عدد )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( حاليًا:	 
لا يوجــد إحصائيــات دقيقــة لعــدد وحــدات حمايــة الشــعبية )YPG(، ولا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، 
وتختلــف التصريحــات الصــادرة بشــأن أعدادهمــا، بشــكلٍ يضعــف مــن صدقيــة كل الأعــداد الصــادرة عــن 

مســؤولين فــي القــوات نفســها، أو حتــى فــي قــوات التحالــف التــي تدعمهــا. 

شــر فــي 9 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، قــال قــادة وحــدات حمايــة الشــعب إن 
ُ
فــي تقريــر لمعهــد واشــنطن173، ن

، بينما تضم وحدات الدفاع النسائية 19,350مقاتلة، ما يعني أن تعداد 
ً

وحداتهم تضم حوالي 23,650 مقاتلا
وحدات حماية الشعب كان 43 ألف مقاتل، تبلغ نسبة العرب منهم 15 %، بينما كانت تعدادها عند التأسيس 
عــام 2012 ثلاثــة آلاف مقاتــل وســبعمئة امــرأة فقــط، بحســب قولهــم، ويحــارب إلــى جانبهــا 1500 عنصــر ينتمــون 
إلــى »لــواء الصناديــد« المكــون مــن عــرب مــن قبيلــة شــمّر، بالإضافــة إلــى مئــات المســيحيين الســريان مــن »لــواء 

ســوتورو«، وحوالــي 300 أجنبــي.

فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2015، أي بعــد تشــكيل قــوات )قســد( بشــهر ونصــف تقريبًــا، قــدّر مســؤولٌ أميركــي 
لوكالــة )رويتــرز( عــدد المنتســبين إلــى »قــوات التحالــف العربــي الســوري« الــذي وصفــه بأنــه »يتألــف مــن عــرب 
وأكــراد وأقليــات أخــرى، تحــارب لاســتعادة أراض ســيطر عليهــا )داعــش(” بنحــو خمســة آلاف مقاتــل، وذلــك فــي 
معــرض حديثــه عــن تســليم واشــنطن الدفعــة الثانيــة مــن الذخيــرة لمقاتلــي المعارضــة الســورية الذيــن يقاتلــون 

تنظيــم )داعــش(174.

ويتكــون التحالــف العربــي الســوري، بحســب البيــان رقــم )1( لقــوات )قســد(175 مــن أربعــة أطــراف، هــي جيــش 
الثــوار، وقــوات الصناديــد، وتجمــع ألويــة الجزيــرة، وغرفــة عمليــات بــركان الفــرات. بينمــا ضمــت غرفــة عمليــات 
بــركان الفــرات عنــد تشــكيلها فــي 10 أيلــول/ ســبتمبر 2014 وحــدات YPG، ووحــدات حمايــة المــرأة YPJ وفصائــل 

عربيــة تحســب نفســها علــى الجيــش الحــر176. 

173. بــاراك بــارافي، »الأكــراد هــم حاليًــا أفضــل حليــف للولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية في ســورية«، معهــد واشــنطن، 9 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015  

https://cutt.ly/MtU8B0B

https://cutt.ly/DtU81xO  2015 174. »واشنطن تزود مقاتلي المعارضة السورية بدفعة جديدة من الذخيرة«، موقع )روسيا اليوم(، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر

175. صدر البيان رقم واحد لقوات سوريا الديمقراطية، يوم الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

https://  2014 176. »غرفــة عمليــات مشــتركة تحــت اســم )بــركان الفــرات( لقتــال تنظيــم الدولــة الإســلامية«، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 10 أيلــول/ ســبتمبر

cutt.ly/GtU89Bw
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وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، قدّر قائد »جيش الثوار«177 عدد قوات سوريا الديمقراطية )التي ينتمي
 لا تتجاوز 15 % أي أنهم بحدود 7500

ً
جيشه إليها( بأكثر من خمسين ألف مقاتل، يشكل الكرد منهم نسبة

عنصر، في حين حدّد تعداد مقاتلي جيشه »جيش الثوار« بـ 6200 مقاتل178.
بينما في 19 شباط/ فبراير 2016، ذكر علاء الشيخ )رئيس المكتب السيا�سي لجيش الثوار( بعد انشقاقه عنه، 
أن تعــداد الجيــش هــو ألــف مقاتــل تقريبًــا، مــن ضمنهــم عناصــر الجبهــة الكرديــة ولــواء الســلاجقة والفرقــة 30، 
وذلــك فــي لقــاء مــع موقــع )كلنــا شــركاء(179، بينمــا قــدرت مصــادر أخــرى تعــداد جيــش الثــوار عنــد تأسيســه بمئتــي 

مقاتــل فقــط180.
وفــي نيســان/ أبريــل 2016، قــدّر وزيــر الدفــاع الأميركــي آشــتون كارتــر عــدد قــوات )قســد( بـــ 30 ألــف، منهــم 6 آلاف 

مــن العــرب181 بنســبة تبلــغ 20 %.

وفــي كانــون الأول/ ديســمبر 2016، ذكــر المتحــدث الرســمي باســم التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
الأميركية الكولونيل جون دوريان، أن عدد قوات )قسد( هو 45 ألف مقاتل تقريبًا، منهم حوالي 13 ألف عنصر 
من المكون العربي182، أي أن عدد الأكراد كان بحدود 32 ألفًا. غير أنه عاد، بعد خمسة أشهر فقط، ليؤكد أن 
عددهــم هــو خمســين ألــف مقاتــل، نصفهــم مــن الأكــراد والنصــف الآخــر مــن العــرب والمســيحيين183، أي أن عــدد 
مُــس بقليــل، بينمــا تضاعــف عــدد المقاتليــن مــن باقــي المكونــات، وذلــك عبــر 

ُ
الأكــراد انخفــض بنســبة تجــاوزت الخ

دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة مــع صحفييــن فــي البنتاغــون.

بينمــا ذكــرت )روداو( وهــي صحيفــة كرديــة تصــدر مــن أربيــل، أن عددهــم نحــو 30 ألفًــا، ثلثهــم فقــط مــن العــرب، 
وذلــك فــي شــباط/ فبرايــر 2017، فــي حيــن قــدرت عــدد مقاتلــي مجلــس ديــر الــزور التابــع لـــ )قســد( بـــ 1700 مقاتــل184.
وبعــد ثلاثــة أشــهر، ذكــرت وكالــة )باســينيوز( أن الوحــدات الكرديــة لــم تتمكــن مــن تأميــن 15 ألــف مقاتــل لمعركــة 
ــع فــي 20 حزيــران/ يونيــو 2017، بيــن قــوات

ّ
ــده اتفــاق العكير�ســي186 )جنــوب الرقــة( الــذي وُق

ّ
الرقــة185، وهــو مــا أك

177. ضم “جيش الثوار” بحسب بيان تأسيسه، في 3-5-2015، الفصائل التالية: 

 - تجمع ثوار حمص، بقيادة المقدم عبد الإله الأحمد

- كتائب شمس الشمال، بقيادة ريزان أبو محمود

- لواء المهام الخاصة، بقيادة أبو علي برد

- جبهة الأكراد، بقيادة صلاح جبو

- فوج 777، بقيادة أبو عرب

- لواء 99 مشاة، بقيادة أحمد محمود سلطان

- لواء السلطان سليم، بقيادة عبد العزيز مرزا 

ثم انضم إليه اللواء 313، في 31 تموز/ يوليو 2015، ثم انضم إليه لواء السلاجقة التركماني في 15 آب/ أغسطس 2015.

178. “يتحــدث في مقابلــة مــع )عــربي 21( عــن الخلافــات مــع الفصائــل والنــرة.. والتنســيق مــع النظــام وســيطرة الأكــراد«، عــربي 21، 31 كانــون الأول/ ديســمبر 2015 

https://cutt.ly/5tU87br

179. عــمار بكــور، »)جيــش الثــوار( مــن التأســيس حتــى التمــرد.. حقائــق يرويهــا لـــ )كلنــا شركاء( قيــاديٌّ مؤســس«، موقــع )كلنــا شركاء( شــوهد في 19 شــباط/ فبرايــر 

https://cutt.ly/ptU4qSj   2016 2016 – وعــلى موقــع آخــر:« )جيــش الثــوار( مــن التأســيس حتــى التمــرد.. حقائــق يرويهــا قيــاديٌّ مؤســسٌ«، 20 شــباط/ فبرايــر

https://cutt.ly/wtU4ysn 2015 180. »جمال معروف يعود للقتال ولكن من عفرين وتحت مسمى جديد!«، موقع أورينت، 26 حزيران/ يونيو

181. »كارتر« يقرّ بوجود علاقة بين »ب ي د« و »بي كا كا« الإرهابية، وكالة الاناضول، 28 نيسان/ أبريل 2016.

182. »قـــــوات ســـوريـــا الـديـمـقــراطــيـــة: نـــواة الجـيـــش الـوطـــني الســــوري المسـتـــقبلي )التركيبــة والتحديــات في المعادلــة الإقليميــة(«، الموقــع الرســمي لحــزب   

https://cutt.ly/ItU4plw  2017 الاتحــاد الديمقراطــي، 10 آذار/ مــارس

https://cutt.ly/gtU4sD6 2017 183. “ناطق عسكري أميركي يقع في ورطة عقب اعترافه بدعم بلاده لتنظيم إرهابي«، ديلي صباح التركية، 4 أيار/ مايو

https://cutt.ly/ .2017 184. »وزيــر الدفــاع الــتركي: موقــف أمــيركا تغــيّر حــول دور وحــدات حمايــة الشــعب في عمليــات الرقــة”، موقــع )رووداو(، 22 تمــوز/ يوليــو

CtU4gKY

https://cutt.ly/otU4jMe 2017  185. “أكاديمي سوري يتحدث عن تفاهم روسي-أميركي بشأن معركة الرقة”، باسنيوز، 25 أيار/ مايو

https://cutt.ly/PtU4zmH 2017  186. »اتفاق العكيرشي«: )قسد( تسُلم ريف الرقة الجنوبي للنظام، المدن، 22 تموز/ يوليو
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وحدة الدراسات

 النظــام مــن جهــة، وقــوات )قســد( مــن جهــة أخــرى، ونــصّ علــى الســماح لقــوات النظــام الممثلــة بقــوات العشــائر 
التــي يتزعمهــا »تركــي البوحمــد« بالتوغــل فــي ريــف الرقــة الجنوبــي والشــرقي، فيمــا بــدا الأمــر تعاونًــا بيــن الطرفيــن فــي 

قتــال )داعــش(.

وفــي تمــوز/ يوليــو 2017، ذكــر المكتــب الإعلامــي لقــوات )قســد(، علــى موقــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( أن 
عدد مقاتلي المكون العربي في قوات )قسد( هو 25 ألف مقاتل، دون التطرق إلى عدد القوات بشكلٍ عام187.

بينمــا قــدّر مصــدر إعلامــي مــن »وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة YPG عــدد الوحــدات فقــط بخمســين ألــف 
مقاتــل، بينهــم خمســة عشــر ألــف مقاتلــة، وذلــك فــي دراســة لمركــز عمــران188 للدراســات، نشــرها فــي تشــرين الأول/ 

أكتوبر 2017، ما يعني أن عدد قوات )قسد( آنذاك هو ضعفا هذا العدد، إن لم يكن أكثر. 

وفــي نيســان/ أبريــل 2018، ادّعــى مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات )قســد(، أن عــدد قواتــه ســتين ألفًــا، منهــا 30 ألــف 
مقاتل حرس حدود مع تركيا والعراق، وأن نصف قوات )قسد( من العرب، بينما بلغ عدد عناصر مجلس دير 

الــزور العســكري عشــرة آلاف مقاتــل189.
وفي دراسةٍ نشرها موقع حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD(، في 28 آب/ أغسطس 2018، قال إن عدد »قوات 
سوريا الديمقراطية« هو 130 ألف مقاتل، أي أن عددها ازداد 70 ألف مقاتل خلال أربعة أشهر فقط، وعزى 
الزيــادة العدديــة إلــى اعتمــاد القــوات علــى المجالــس العســكرية الخاصــة بــكل منطقــة أو مدينــة، حيــث تتشــكل مــن 

قِبل أبنائها وتقاتل تحت راية تمثل رمز المدينة أو المنطقة190.
أمــا بريــت ماكغــورك، فحــدد عــدد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« بـــ 60 ألــف مقاتــل، وذلــك فــي مقــال لــه نشــر فــي 

فوريــن آفيــرز، فــي نيســان/ أبريــل 2019191.

وفي لقاء مع صحيفة )الشرق الأوسط( في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قالت إلهام أحمد )الرئيسة التنفيذية 
لمجلــس ســوريا الديمقراطــي( إن عــدد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 70 ألفًــا، وإذا أضفنــا الشــرطة فــإن العــدد 

يصــل إلــى مئــة ألــف، وأن نســبة 70 % مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هــي مــن العــرب192.
وكان مظلــوم كوبانــي )قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة( قــد قــال إن عــدد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« هــو 70 
ألفًــا، وذلــك فــي مقــال لــه نشــرته صحيفــة فوريــن بولي�ســي، فــي 13 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019193، ثــمّ عــاد بعــد 
حوالي شــهر ليقول إن عددها هو 80 ألف مقاتل، وإن عدد قوات الأمن الداخلي هو 30 ألفًا، وذلك في لقاء مع 

صحيفــة الشــرق الأوســط، بتاريــخ 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2019194.

 	
187. “ردًا عــلى تقريــر الائتــلاف الــذي يطالــب بــإدراج YPG وQSD في قوائــم المنظــمات الإرهابيــة«، الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 30 تمــوز/ يوليــو 

https://cutt.ly/CtU4x3s  2017

https://cutt.ly/qtU4btL 2017 188. “البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية”، مركز عمران للدراسات، تشرين الأول/ أكتوبر

189. مظلــوم عبــدي قــال لـــ )الــشرق الأوســط( إنــه ناقــش قضيــة الانســحاب الأمــيركي مــن شرق الفــرات مــع مبعــوث ترامــب... وأكــد أن )داعــش( لا يــزال موجــودًا – 

https://cutt.ly/CtU4QrS  2018 الــشرق الأوســط، 26 نيســان/ أبريــل

https://cutt.ly/stU4R4w  2018 190. »قوات سوريا الديمقراطية - جذورها وهيكليتها وأهدافها«، الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، 28 آب/ أغسطس

191. »بريــت ماكغــورك: مــا بعــد الانســحاب الأمــيركي.. كيــف تحمــي واشــنطن حلفاءهــا وتحقــق أهدافهــا؟« ترجمــة المركــز الكــردي للدراســات، 17 نيســان/ أبريــل 

https://cutt.ly/BtU4YCF   2019

https://  2019 192. »إلهــام أحمــد: نســعى إلى انتــزاع الاعــتراف الرســمي بــالإدارة الذاتيــة« الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 11 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر

cutt.ly/StU4OsI

193. مظلــوم عبــدي في مقــال لـــ )فوريــن بوليــسي(: إذا كنــا ســنختار بــين التســوية والإبــادة الجماعيــة.. فســنختار شــعبنا، 13 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019، المركــز الكردي 

https://cutt.ly/jtU4S2H   للدراسات

https://cutt.ly/ztU4GFM  194. »مظلوم عبدي: لدينا 110 آلاف مقاتل.....«، مرجع سبق ذكره
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 	
تقديرنا للأعداد الفعلية التقريبية لقوات سوريا الديمقراطية/ قسد	 

مــن المعــروف، تاريخيًــا، لجــوء حــزب العمــال الكردســتاني إلــى تضخيــم أعــداد قواتــه ومؤيديــه، حتــى أعــداد قتلاه، 
بأضعــاف حقيقتهــا، لأهــداف سياســيةٍ واقتصاديــةٍ وأخــرى إعلاميــة، ترمــي إلــى المحافظــة علــى شــعبيةٍ عاليــة بيــن 
الأكراد، تبقيه في موقع الممثل السيا�سي لهم، في مواجهة باقي المنافسين، وتبرر ابتزازه لهم، عبر فرض الإتاوات 

التــي يســميها الحــزب »أليكاريــة«، وجمــع المســاعدات والتبرعــات بحجــج وذرائــع كثيــرة.
وكذلــك الأمــر، بالنســبة إلــى قــوات )قســد(، فقــد لجــأ الحــزب إلــى تضخيــم أعدادهــا بأضعــاف حقيقتهــا ومــا يــزال، 
مــن أجــل المحافظــة علــى دعــم التحالــف الدولــي، والحصــول علــى أكبــر قــدرٍ مــن المســاعدات الماليــة منــه، تحــت 

مســمى كتلــة الرواتــب وإعانــات الجرحــى وديّــات القتلــى.

وفي سبيل الوصول إلى تقديرات واقعية لعدد قوات )قسد(، لجأنا إلى بعض المصادر التي نتحفظ على ذكر 
أسمائها، قامت بتقدير أعدادها في مواقع مكشوفة، في حين لم نتمكن من معرفة أعدادها في مدينتي القامشلي 

والحسكة فلجأنا إلى تقديرها، وهي على الشكل التالي:

أعداد “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة الحسكة	 
 	

في محافظة الحسكة، هناك ثلاث فصائل هي وحدات حماية الشعب YPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD(، و«قــوات الصناديــد« التابعــة لشــيخ عشــيرة شــمّر، وقــوات المجلــس العســكري الســرياني التابعــة لحــزب 

الاتحاد السرياني195.

 	:YPG وحدات حماية الشعب
 	

يشكل كوادر حزب العمال الكردستاني )PKK( عماد وحدات حماية الشعب )YPG( التي تضم مقاتلين سوريين 
ا وعراقييــن، بالإضافــة إلــى مقاتليــن إيرانييــن ينتمــون إلــى حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني PJAK أثبتــت 

ً
وأتــراك

مشــاركتهم دراســة أميركيــة، بالاســتناد إلــى تقاريــر أعــداد القتلــى نشــرها مركــز إدراك، فــي شــباط/ فبرايــر 2017196.

وميدانيًــا، تنتشــر وحــدات YPG فــي كامــل محافظــة الحســكة، ويوجــد منهــا أربعــة أفــواج مخصصــة لحراســة 
الحــدود، تعــدّ جــزءًا مــن وحــدات YPG، وتغطــي كامــل حــدود محافظــة الحســكة مــع العــراق، بــدءًا مــن منطقــة 
المالكيــة حتــى نهايــة حــدود الشــدادي جنوبًــا، كمــا يوجــد جــزء منهــا فــي منطقــة عيــن العــرب. وتضــم الأفــواج التالية:

- فــوج المالكيــة: تنتشــر علــى الحــدود العراقيــة، بــدءًا مــن مدينــة المالكيــة حتــى ناحيــة اليعربيــة، خمســة مخافــر 
197 ينتمــون إلــى  ً

حدوديــة، بمعــدل 15 عنصــرًا فــي كل مخفــر، مــا يعنــي أن مجمــوع عناصــر الفــوج هــو 150 مقاتــلا
وحدات YPG، وما يبرر قلة العدد هو وجود قوات البيشمركة الكردية على الطرف المقابل من الجانب العراقي.

- فوج اليعربية: تقع قيادة الفوج في المنطقة الحرّة، ضمن بوابة اليعربية الحدودية مع العراق، ويبلغ عدد 

https://cutt.ly/ItU4KNZ 2015 195. “مسلحو سوريا السريان منقسمون بين النظام والأكراد«، العرب، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر

https://cutt.ly/3tU4Xm9 2017 196. غارد فيرس وأندرو سالف، “الموتى لا يكذبون”، موقع إدراك للدراسات والاستشارات، شباط/ فبراير

197. تعمل أفواج حرس الحدود بنظام النوبات، حيث يوجد فئتان عاملة ومستريحة، وهو ما استلزم التوضيح.
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عناصــره 700 مقاتــل ينتمــون إلــى وحــدات YPG، ينتشــرون علــى الحــدود العراقيــة المقابلــة لنواحــي اليعربيــة 
واليرمــوك وتــل حميــس.

- فــوج الهــول: يقــع مقــر الفــوج فــي قريــة البحــرة )5 كــم شــرق بلــدة الهــول(، ويتكــون مــن 200 عنصــر ينتمــون إلــى 
وحــدات YPG، وينتشــرون علــى الحــدود العراقيــة المقابلــة لناحيــة الهــول.

- كمــا نعتقــد بوجــود فــوج آخــر لحــرس الحــدود فــي محافظــة الحســكة، ينتشــر قبالــة الحــدود العراقيــة فــي ناحيــة 
الشــدادة، نقــدر عــدده مــا بيــن 300-350 عنصــرًا، وذلــك بالاســتناد إلــى طــول الحــدود والأعــداد المعروفــة لدينــا 
والمذكــورة ســابقًا، ثــم تبــدأ بعــد ذلــك حــدود ناحيــة مركــدة التــي باتــت مــن مســؤولية مجلــس ديــر الــزور العســكري.

وبذلك، فإن عدد حرس الحدود على الحدود العراقية في محافظة الحســكة هو بحدود 1350-1400 عنصر، 
تبلــغ نســبة العــرب مــن بينهــم 90 %، بينمــا نســبة الأكــراد هــي 10 % وغالبًــا مــا تكــون مهامهــم القيــادة، ومراقبــة 

الباقيــن.

وحدات حماية الشعب YPG داخل المدن والبلدات:	 
منطقــة المالكيــة: يقــدر عــدد وحــدات YPG فــي منطقــة المالكيــة، بيــن 1370- 1520 عنصــرًا، يشــكل العــرب نســبة 
تتجــاوز 66 % منهــم، يوجــد قرابــة 250 عنصــر منهــم فــي مركــز المنطقــة، بينمــا يتــوزع الباقــون علــى النواحــي التابعــة 

لهــا علــى الشــكل التالــي:

ناحيــة الجواديــة: فيهــا مــا بيــن 450-500 مقاتــل مــن وحــدات YPG، يتمركــزون فــي مركــز الناحيــة، وفــي قريــة 
القاســمية علــى الشــكل التالــي:

مركز ناحية الجوادية: يوجد فيه حوالي 300 عنصر من وحدات YPG، ويتمركزون في مبنى الوحدة الارشادية 
الزراعيــة ومدرســة تقــع علــى طريــق ديــر غصــن إلــى الشــمال مــن البلــدة، وقبــل مــدة قصيــرة كانــت وحــدات حمايــة 

الشــعب أيضًــا فــي مســتودعات المصــرف الزراعــي، إلا أنهــا قامــت بإخلائــه أخيــرًا.

قرية القاسمية: تقع على بعد 4 كم جنوب مركز ناحية الجوادية، وتعدّ المقر الأسا�سي لـ »آل الفارس«، شيوخ 
عشيرة زبيد العربية. وقد كانت القاسمية، إضافة إلى قرية الظاهرية المجاورة لها -ومعظم سكانهما من عشيرة 

زبيد- المنطلق الرئيس لشرارة الثورة العربية في ناحية الجوادية.

تعرضت قرية الظاهرية، في بداية آب/ أغسطس 2012 للاقتحام من قبل الفوج 154 دبابات، المتمركز شرقي 
القامشلي، وقد وقعت اشتباكات هناك سقط فيها ثمانية قتلى أغلبهم من عشيرة زبيد.

يبلــغ تعــداد وحــدات YPG فــي قريــة القاســمية 200 عنصــر تقريبًــا، يتمركــزون فــي مبنــى البلديــة وصالــة الفرقــة 
سّمت إلى مهاجع لإقامة العناصر. ويشكل العرب نسبة 60 % تقريبًا، من مجموع وحدات 

ُ
الحزبية التي جرى ق

YPG الموجــودة فــي الناحيــة.

بلــدة رميــلان: يقــدر عــدد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« فــي بلــدة رميــلان النفطيــة بيــن 300-400 عنصــر، ينتمــون 
إلــى قــوات YPG، مهمتهــم حمايــة المواقــع والمنشــآت النفطيــة.

ناحيــة اليعربيــة: يوجــد فــي بلــدة اليعربيــة 370 عنصــرًا مــن وحــدات YPG، 150 منهــم فــي مقــر الناحيــة الــذي يعــدّ 
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مقــرًا للقــوات هنــاك، ومســاكن الشــرطة الواقعــة فــي البلــدة. بينمــا ينتشــر الباقــون، وعددهــم 220 عنصــرًا، فــي 
.YPG حواجــز داخــل البلــدة وعلــى مداخلهــا، أمــا فــي ريــف وقــرى الناحيــة، فــلا وجــود لوحــدات

نواحــي )اليرمــوك »جزعــة« وتــل حميــس والهــول والشــدادة والقحطانيــة(: لا وجــود لوحــدات YPG فــي هــذه 
النواحــي، ويقتصــر الوجــود هنــاك علــى قــوات الأســايش »الشــرطة« فقــط.

منطقــة رأس العيــن: حتــى انطــلاق عمليــة »نبــع الســلام » فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، كان ينتشــر فــي مدينــة 
رأس العيــن وريفهــا مــا بيــن 500- 700 مقاتــل تقريبًــا، تبلــغ نســبة العــرب منهــم 70 % علــى أقــل تقديــر.

ناحيــة الدرباســية: يقــدر عــدد »وحــدات حمايــة الشــعب« فــي ناحيــة الدرباســية مــا بيــن 250-350 مقاتــل نصفهــم 
على الأقل من المكون العربي، ينتشــرون حاليًا قبالة المنطقة الآمنة، إلى جانب القوات التي انســحبت من رأس 

العيــن.

ناحية عامودا: فيها ما بين 250-350 مقاتل من وحدات YPG، نصفهم من المكون العربي، يتمركز 50 عنصرًا 
منهــم فــي معمــل الســجاد شــرقي المدينــة، وحوالــي 75 عنصــرًا فــي موقــع آثــار تــل مــوزان 7كــم إلــى الشــرق منهــا، بينمــا 

يتمركــز الباقــون فــي مركــز حبــوب حطيــن 30 كــم جنــوب مدينــة عامــودا، قــرب الطريــق الدولــي حلب-العــراق. 

وبذلك يُقدّر عدد وحدات YPG في مدن محافظة الحسكة، باستثناء مدينتي القامشلي والحسكة وبلدة الهول 
ما بين 2370-2920 عنصرًا، يشكل العرب نسبة 65 % منهم على الأقل. وإذا أضفنا إليها أعداد حرس الحدود، 
كان عــدد وحــدات YPG فــي كامــل محافظــة الحســكة، باســتثناء مدينتــي القامشــلي والحســكة، بيــن 4320-3720 

عنصرًا تبلغ نسبة العرب منهم 74 %، بينما نسبة الأكراد 26 % فقط.

قوات الشرطة “الأسايش”:	 
منــذ عــام 2013، أنشــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( قــوات للأمــن الداخلــي والشــرطة، أطلــق عليهــا أســم 

)أســايش( أتبعهــا لاحقًــا لــلإدارة الذاتيــة، وحاليًــا تتبــع لهيئــة الداخليــة فــي فدراليــة شــمال ســورية.

تقــوم قــوات الأســايش بمهمــة مراقبــة الحــدود التركيــة، بالإضافــة إلــى عملهــا كشــرطة وحواجــز تنتشــر فــي المــدن 
والأريــاف وعلــى مداخــل البلــدات، ويتبــع لهــا أيضًــا شــرطة خاصــة بالمــرور، تعــرف باســم »ترافيــك«، بالإضافــة إلــى 

شــرطة للســجون، كمــا يتبــع للأســايش أيضًــا قســم للمعلومــات يشــبه فــي عملــه عمــل جهــاز الأمــن السيا�ســي.

المخافر الحدودية مع تركيا:	 
 	

تنتشر قوات الأسايش في 23 مخفرًا حدوديًا مع تركيا، بمعدل 16 عنصرًا في كل مخفر، تعمل بنظام النوبَتين، 
تتكــون كل نوبــة مــن ثمانيــة عناصــر، لمــدة 48 ســاعة، وبذلــك يكــون عــدد قــوات الأســايش علــى الحــدود التركيــة 

المقابلــة لمحافظــة الحســكة 268 عنصــرًا.
فــي المــدن والبلــدات: تنتشــر قــوات الأســايش فــي مخافــر النواحــي والبلــدات وعلــى شــكل حواجــز علــى الطرقــات 

ومداخــل المــدن، علــى الشــكل التالــي:
يوجد ما بين 150-200 عنصر في كل من ناحية الدرباسية وناحية عامودا وناحية القحطانية وناحية الجوادية 
وناحية تل تمر وناحية الهول، بينما لا وجود لها في ناحية اليعربية التي يقتصر الوجود فيها على وحدات حماية 
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الشــعب. أمــا فــي ناحيتــي اليرمــوك وتــل حميــس، فهنــاك 300 عنصــر مــن قــوات الأســايش، ينتشــرون علــى مخافــر 
البلدتيــن.

وفــي منطقــة الشــدادي، هنــاك حوالــي 500 عنصــر مــن قــوات الأســايش ينتشــرون فــي أربعــة حواجــز علــى طريــق 
الحســكة - ديــر الــزور القديــم، بــدءًا مــن قانــا جنــوب مدينــة الحســكة حتــى موقــع العــزاوي فــي ناحيــة مركــدة، 
إضافة إلى مخافر المنطقة وسجنها وناحية العريشة، ويتخذون مقرًا لهم في مساكن الـ 200 في المدينة العمالية 
بالجبســة. وبذلك يكون مجموع قوات الأســايش في محافظة الحســكة، باســتثناء مدينتي القامشــلي والحســكة، 

هــو بيــن 1968-2268 عنصــرًا.

مجموع »وحدات حماية الشعب« وقوات الأسايش في محافظة الحسكة:
بناء على التقديرات السابقة؛ يمكن تقدير عدد وحدات YPG وقوات الأسايش في محافظة الحسكة، باستثناء 
مدينتي القامشلي والحسكة، بين 5688-6588 عنصر. وعلى فرض أن هناك 1000 عنصر في مدينة القامشلي، 
ومثلهم في مدينة الحسكة، يكون عدد وحدات YPG والأسايش في محافظة الحسكة هو 7688-8688 عنصرًا، 

يشكل العرب نسبة تفوق 70 % منهم.

قــوات الصناديــد:  وهــي قــوات عشــائرية تتبــع لحميــدي دهــام )رئيــس عشــيرة شــمر العربيــة(، تتكــون مــن 1500-
1800 مقاتــل ينتمــون إلــى مختلــف العشــائر العربيــة الموجــودة فــي ريفــي القامشــلي واليعربيــة، ولهــم مقــرّ قيــادة 

واحــد يقــع فــي المنطقــة الحــرّة فــي بوابــة اليعربيــة الحدوديــة مــع العــراق.
تنتشــر قــوات الصناديــد فــي أريــاف اليعربيــة وتــل حميــس واليرمــوك باتجــاه مدينــة القامشــلي، ولهــم حاجــز واحــد 
فقــط علــى طريــق M4 )حلــب – بغــداد( يدعــى »حاجــز الطاحونــة« يقــع علــى بعــد 7 كــم إلــى الجنــوب مــن ناحيــة 

الجواديــة.

قــوات المجلــس العســكري الســرياني: يقــدر عــدد قــوات المجلــس العســكري الســرياني بـــ 200 مقاتــل تقريبًــا، 
يتبعــون لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.

مجموع عدد قوات الأسايش و«قوات سوريا الديمقراطية« في محافظة الحسكة:
فــي تقديــر نهائــي، يمكــن القــول إن عــدد قــوات الأســايش و«قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، فــي محافظــة الحســكة، 

هــو بيــن 9388-10688 يشــكل العــرب نســبة تتجــاوز 73 % منهــا.

عدد )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( في محافظة دير الزور	 
تنتشــر فــي محافظــة ديــر الــزور شــمالي نهــر الفــرات بالإضافــة لناحيــة مركــدة التابعــة لمحافظــة الحســكة، قــوات 
المجلــس العســكري لديــر الــزور، التابــع لقــوات )قســد(، ويُقــدر عــدد قواتــه -مــع قــوات الأســايش- مــا بيــن 13-10 

ألــف مقاتــل، ينتشــرون فــي مقــار ضمــن النواحــي والبلــدات وعلــى الحواجــز، وعلــى الحــدود مــع العــراق.

عدد )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( في منبج والرقة وعين العرب	 
لا يمكــن الفصــل بيــن قــوات )قســد( الموجــودة فــي محافظــة الرقــة، وبيــن تلــك الموجــودة فــي منطقتــي عيــن العــرب 
ومنبج، حيث تشكل في مجموعها عمليًا كتلة واحدة، لا يمكن الفصل بينها، يقدر مجموعها ما بين 7-10 آلاف 
مقاتل، من ضمنها قوات الأسايش، تبلغ نسبة العرب منهم 90 %، ينتشرون في مدينة وريف الرقة، وفي أنفاق 
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وملاجئ في الشامية على ضفة نهر الفرات وجبال الحمّام وجبل مشتى نور وحواجز عادية على الطرقات في عين 
العــرب، وفــي منبــج  وبعــد عمليــة »نبــع الســلام« واتفــاق سوت�ســي 22 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، لــم يعــد هنــاك 
وجــود معلــن لقــوات )قســد( فــي عيــن العــرب، كمــا اختفــى معســكر »خــروص«، بعــد أن انســحبت القــوات خــارج 

المدينــة وعلــى عمــق 10كم.

مجموع )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(:	 
ــي لقــوات )قســد(، مــع قــوات الأســايش، هــو بيــن 

ّ
بنــاء علــى التقديــرات الســابقة؛ يمكــن القــول إن العــدد الكل

26,388-33,688 عنصــرًا، تتجــاوز نســبة العــرب 86 % منهــم.

انتساب العرب إلى )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(:	 
ــدّر بالعشــرات ثــم بالمئــات، فرضــه بشــكلٍ أسا�ســي 

ُ
، لــم يكــن للعــرب ســوى وجــود صغيــر فــي وحــدات YPG، ق

ً
بدايــة

قانــون التجنيــد الإجبــاري الــذي أصــدره الحــزب، إضافــة إلــى ســوء الأوضــاع المعيشــية، حيــث كان الراتــب الــذي 
تدفعــه وحــدات YPG مصــدر رزق لكثيــر مــن العوائــل فــي محافظــة الحســكة. إلا أن إقبــال العــرب علــى الانتســاب 
لاحقًــا إلــى قــوات )قســد( بأعــدادٍ كبيــرة، جــاء لحمايــة أهاليهــم وقراهــم بعــد الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا تلــك القــوات 
بحــق المكــون العربــي فــي شــرق الفــرات عمومًــا، والتــي ازدادت بعــد اعتمــاد تلــك القــوات مــن قبــل التحالــف الدولــي 

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة.

 أخــرى مــع التحضيــر لمعركــة تحريــر ديــر الــزور مــن تنظيــم )داعــش(، ورفــض الولايــات 
ً
ثــم تصاعــد الانضمــام مــرة

المتحــدة مشــاركة العــرب بصــورة مســتقلة عــن )قســد(، دفعــت إليــه أســباب ترتبــط بالعــادات والتقاليــد، حيــث 
يفضــل العربــيّ الانتســاب إلــى )قســد( علــى أن يأتــي غريــبٌ ويداهــم منزلــه وأســرته، مــن دون أدنــى معرفــة بالعــادات 

والتقاليــد العربيــة المتعلقــة بهــذا الشــأن والتــي مــازال متمســكا بهــا حتــى الآن.

 لــه، مــن جرائــم القتــل والتهجيــر 
ً
أمــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( فقــد وجــد فــي انضمــام العــرب إليــه تبرئــة

 تؤهلــه للتحــدث باســمهم حيــث يشــكلون أكثــر مــن ثمانيــن بالمئــة مــن شــرقي 
ً
العرقــي التــي مارســها بحقهــم، وشــرعية

 علــى أنــه بضمهــم إلــى صفوفــه 
ً

الفــرات، إضافــة إلــى الفــوز بكتلــةٍ بشــرية كبيــرة تقاتــل مــن أجــل مشــروعه، فضــلا
يتجنــب مخــاوف اســتغلالهم مــن قبــل جهــاتٍ معاديــة. وعمومًــا، إن كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني مــا زالــوا 
يحتكــرون المواقــع القياديــة فــي وحــدات YPG وقــوات )قســد( والأســايش والاســتخبارات، حتــى داخــل الهيئــات 

المدنيــة الحاكمــة198.

وبالعودة إلى تقديرات المسؤول الأميركي لوكالة )رويترز( في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 الواردة سابقًا؛ نرى 
أنها الأقرب للواقع، وتؤكد أن المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بالأعداد الحقيقية لهذه القوات، ومع ذلك 
أصــرّوا علــى اعتمادهــا فــي الحــرب ضــد )داعــش(، وذلــك قبــل أن يحصــل إقبــال المكــون العربــي الكبيــر علــى قــوات 
)قســد( الــذي شــكل العــدد الحالــي لهــذه القــوات. حيــث كانــت قــوات )قســد( تتكــون بشــكل أسا�ســي مــن وحــدات 
حمايــة الشــعب التــي قــدرت بيــن 3-4 آلاف مقاتــل، وحوالــي ألــف مقاتــل مــن باقــي المكونــات، غيــر أن الدعــم الأميركــي 

أدى إلــى النتيجــة الحاليــة.

198. »محاربة تنظيم الدولة الإسلامية: الطريق إلى الرقة وما بعدها«، تقرير مجموعة الأزمات الدولية، 28 نيسان/ أبريل 2017
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 	YPG »قتلى “وحدات حماية الشعب

قــدّر آلــدار خليــل عــددَ القتلــى، عندمــا كان يشــغل أعلــى منصــب فــي الإدارة الذاتيــة، بخمســة آلاف، وذلــك فــي آب/ 
أغســطس 2018199، فــي حيــن قــدره أمجــد عثمــان، المتحــدث باســم مجلــس ســوريا الديمقراطــي، فــي أيــار/ مايــو 
2019، بأحــد عشــر ألفًــا، وقــدر عــدد الجرحــى والمصابيــن بعشــرين ألــف مصــاب200، وفــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2019، بقــي عــدد القتلــى 11 ألــف ثابتًــا، بينمــا ارتفــع عــدد الجرحــى إلــى 24 ألفًــا، وذلــك فــي بيــان الإدارة الذاتيــة 

لشــمال وشــرق ســورية201.

وكان حميــد دربنــدي، مســؤول ملــف »روجآفــا« فــي إقليــم كردســتان العــراق، قــد صــرح فــي نيســان/ أبريــل 2016، 
بأن الإقليم استقبل 218 جريحًا من وحدات YPG، خلال الثلاث سنوات الماضية202، وهو ما يؤكد المبالغة في 

الأرقــام المعلنــة مــن قبــل المســؤولين الأكــراد فــي الإدارة الذاتيــة.

وفي آب/ أغســطس 2019، قدّر عدد من أصيبوا بإعاقات خلال ثماني ســنوات بـ خمســة آلاف، بينما بقي عدد 
القتلــى ثابتًــا، وذلــك فــي بيــان للمعلميــن المنتســبين لــلإدارة الذاتيــة، نشــرته وكالــة )هــاوار( للأنبــاء المقربــة مــن حــزب 
العمال الكردستاني203. وفي أيلول/ سبتمبر 2019، قدّر مصطفى قرسو )القيادي في حزب العمال الكردستاني( 

عدد القتلى بـ 10آلاف قتيل204.

ولذلــك لا يمكــن الركــون إلــى الأرقــام التــي ينشــرها حــزب العمــال الكردســتاني، أو حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 
والمواقــع التابعــة لهمــا، وذلــك نتيجــة لتضــارب الأرقــام المعلنــة مــن قبــل المســؤولين، بينمــا تشــير إحصائيــة لبعــض 
المصــادر المحليــة إلــى أن عــدد قتلــى »وحــدات حمايــة الشــعب«، منــذ دخولهــا المعــارك فــي ســورية حتــى الآن، يــراوح 

بيــن 2000-3000 قتيــل، وذلــك اعتمــادًا علــى عينــة مــن المقابــر التــي يدفــن الحــزب فيهــا قتــلاه عــادة.
، مقابل كل قتيل، وهو يفســر الرقم الكبير 

ً
وتتقا�سى قوات )قســد( مبلغ 18 ألف دولار من قوات التحالف ديّة

الــذي تصــرّ عليــه، فــي حيــن أن مــا يدفعــه الحــزب لــذوي القتلــى لا يتجــاوز مبلــغ 500 دولار فقــط.

رواتب عناصر )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(:	 
يتقا�سى مقاتلو قوات )قسد( ما يعادل 150- 200 $ دولار أميركي شهريًا، وهي تدفع لهم بالليرة السورية، وبعد 
الزيــادة الأخيــرة للرواتــب التــي أصدرتهــا الإدارة الذاتيــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019، أصبحــت الرواتــب تــراوح 
مــا بيــن 150 – 195 ألــف ليــرة ســورية، تدفعهــا هيئــة الدفــاع فــي الإدارة الذاتيــة، بينمــا يدفــع التحالــف جــزءًا مــن 

رواتب المجالس العســكرية في دير الزور والرقة ومنبج205.

https://cutt.ly/stU49T1 2018 199. »الجزيرة السورية والمصير المنتظر | الصالون السياسي« – تلفزيون سوريا، 12 آب/ أغسطس

https://cutt.ly/etU47tL 2019 200. »التحالف يمتنع عن منح تأشيرات »سفر علاجي« للجرحى من مقاتلي كوردستان سوريا”، رووداو، 4 أيار/ مايو

201. بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية الصادر في عين عيسى، بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

https://cutt.ly/DtU46vW 24 202. إقليم كوردستان يضع شروطاً لإعادة فتح معبر )فيشخابور(، 28 نيسان/ أبريل 2016 – موقع كردستان

https://cutt.ly/ ،2019 ــطس ــاوار، 21 آب/ أغس ــة ه ــلام«، وكال ــر الس ــمّى بمم ــا يس ــبر م ــعب ع ــق الش ــادة بح ــكاب إب ــة وارت ــلال المنطق ــدف لاحت ــا ته 203. »تركي

WtU7rSN

https://cutt.ly/HtU7tx5 2019 204. »قره سو: يجب الاستعداد لحرب طويلة الأمد”، وكالة هاوار للأنباء، 23 أيلول/ سبتمبر

205. مظلــوم عبــدي قــال لـــ )الــشرق الأوســط( إنــه ناقــش قضيــة الانســحاب الأمــيركي مــن شرق الفــرات مــع مبعــوث ترامــب... وأكــد أن تنظيــم )داعــش( لا يــزال 

https://cutt.ly/1tU7y3L   2018 ــل ــان/ أبري ــط، 26 نيس ــشرق الأوس ــودًا، ال موج
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تسليح )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(:	 

بدايــة، كان ســلاح »وحــدات حمايــة الشــعب« عبــارة عــن أســلحة فرديــة، مثلهــا مثــل كل الفصائــل علــى الســاحة 
الســورية، مكون بشــكل أسا�ســي من البارودة الروســية كلاشــينكوف، وعدد قليل من رشاشــات BKS، وقواذف 
RPG. وعنــد اســتلامها للشــريط الحــدودي مــن قــوات النظــام، ســيطرت علــى المئــات مــن قطــع الأســلحة التــي كانــت 

موجــودة فــي المخافــر والنواحــي، مكونــة بشــكل أسا�ســي مــن البــارودة الروســية كلاشــينكوف.

وعند بدء معركة رأس العين مع الجيش الحر، نهاية عام 2012، قام النظام بدعمها بأسلحة متوسطة وثقيلة 
مكونــة مــن عــدة دبابــات ومدافــع وبعــض الهاونــات، كمــا قامــت باســتجرار قواتهــا مــن جبــل قنديــل التــي قــدرت 
حينهــا بـــ 1700 مقاتــل. ولاحقًــا حصلــت علــى صواريــخ جافليــن المضــادة للــدروع، وعربــات همــر، وبعــض الــزوارق 
الحربيــة206، قدمــت إليهــا مــن قبــل قــوات التحالــف. وفــي آذار/ مــارس 2017، تــم التقــاط صــور لقطــع المدفعيــة 
الثقيلة )هاوترز عيار 155 مم( وراجمات الصواريخ بعيدة المدى وعشرات العربات المدرعة »أنواع متطورة من 

الهمــر« والدبابــات، بالإضافــة إلــى ذخائــر متنوعــة.

القوات الأجنبية في مناطق شرق الفرات: 	 
قبــل عمليــة »نبــع الســلام«، كانــت القــوات الأميركيــة تنتشــر فيمــا يزيــد علــى عشــرين قاعــدة ونقطــة عســكرية، إلا 
أنهــا بعــد العمليــة المذكــورة أعــادت تموضعهــا وانتشــارها فــي النصــف الشــرقي مــن شــرق الفــرات، فأخلــت قواعــد 
قديمــة دخلتهــا ســريعًا القــوات الروســية، وأنشــأت قواعــد جديــدة، وفيمــا يلــي قائمــة بالقواعــد الأجنبيــة شــرقي 

الفــرات. 

	 القواعد الأميركية:	 
قاعــدة ومطــار رميــلان: 60 كــم شــرق القامشــلي، تقــع بالقــرب مــن حقــول النفــط فــي منطقــة رميــلان 	 

التابعــة لمنطقــة المالكيــة شــرق القامشــلي، أنشــأتها الولايــات المتحــدة نهايــة عــام 2015، ودخلــت 
الخدمة في عام 2016، وفيها مطار زراعي تم تطويره ليصبح بإمكانه استقبال الحوامات وطائرات 
الشحن الأميركية. ويعتقد أنها تشكل الدماغ العسكري للقوات الأميركية في سورية، حيث تتضمن 
غــرف عمليــات ومراقبــة جويــة، إضافــة إلــى بطاريــات مدفعيــة، وراجمــات صواريــخ، وعربــات مدرعــة. 

.YPG ولا يمكــن الاقتــراب مــن القاعــدة لمســافة عــدة كيلــو متــرات، وتقــوم علــى حراســتها وحــدات

مطــار روباريــا: ويقــع علــى مســافة 5 كــم جنــوب مدينــة المالكيــة، ويبعــد عــن قاعــدة رميــلان 15كــم 	 
، علــى بعــد 5 كــم عــن الحــدود التركيــة، وهــو مطــار زراعــي طورتــه الولايــات المتحــدة ليســتقبل 

ً
شــمالا

المروحيــات. 

 قاعدة تل بيدر: 40 كم شمال محافظة الحسكة، تبعد عن الحدود التركية 40 كم، وكانت عبارة 	 

ــف  ــرب قلعــة جعــبر إلى ري ــة اليــسرى للفــرات ق ــة، مــن الضف ــوات ســوريا الديمقراطي ــة لأول مــرة في آذار/ مــارس 2017، لنقــل ق ــزوارق الحربي 206.  اســتخدمت ال

الطبقــة الغــربي.
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       عــن معســكر يتــم فيــه تدريــب وحــدات YPG، علــى يــد الجنــود الأميــركان ســابقًا، وفيهــا حاليًــا جنــود 
فرنســيون، إضافــة إلــى الجنــود الأميــركان، وفيهــا مهبــط للمروحيــات، وقــد قامــت القــوات الأميركيــة 

أخيــرًا بتعزيــز وجودهــا فيهــا.

قاعــدة تــل تمــر: توجــد فــي قريــة الخريطــة 20 كــم غــرب مدينــة الحســكة، وفيهــا جنــود أميــركان 	 
وفرنســيون، وتــم تعزيزهــا مؤخــرًا لتقييــد حركــة الدوريــات الروســية.

قاعــدة الشــدادي: تقــع فــي مســاكن الـــ 48 بمدينــة الجبســة العماليــة فــي الشــدادة 60 كــم جنــوب 	 
الحســكة، وفيهــا مجموعــة مــن المروحيــات.

قاعــدة هنــادي »هيمــو« فــي القامشــلي: تقــع علــى بعــد 2 كــم غــرب مدينــة القامشــلي، علــى طريــق 	 
ا للمكننــة الزراعيــة، 

ً
عامــودا، وعلــى بعــد 3 كــم مــن الحــدود التركيــة، وكانــت ســابقًا معهــدًا متوســط

فيها العديد من الأبنية والمختبرات والآليات، اتخذتها القوات الأميركية قاعدة برية، حيث تتمركز 
فيهــا عــدة آليــات ومدرعــات عســكرية، وتتبــع لهــا مئــات الدونمــات مــن الأرا�ســي الزراعيــة الخصبــة.

قاعــدة الوزيــر: وهــي تقــع بالقــرب مــن منتجــع »لايــف ســتون«، جانــب الســدّ الغربــي 20 كــم شــمال 	 
غــرب الحســكة علــى طريــق الدرباســية، وتبعــد 20 كــم عــن قاعــدة تــل بيــدر.

قاعــدة غويــران: فــي 7 شــباط/ فبرايــر 2020، باشــرت القــوات الأميركيــة بنقــل مــواد لوجســتية 	 
ومعــدات، وبــدا أنهــا شــرعت بتأســيس قاعــدة لهــا فــي حــي غويــران فــي القســم الجنوبــي مــن مدينــة 

لحســكة.  ا

قاعــدة حقــل العمــر النفطــي: تقــع علــى الضفــة الشــمالية لنهــر الفــرات، علــى بعــد 15كــم إلــى الشــمال 	 
الشــرقي مــن مدينــة المياديــن، و7 كــم عــن ناحيــة ذيبــان، وتتمركــز القاعــدة الأميركيــة فــي المدينــة 

الســكنية، وفيهــا مهبــط للطائــرات المروحيــة.

قاعدة حقل معمل كونيكو للغاز: يقع الحقل في ناحية خشام على بعد 10 كم شمال مدينة دير 	 
الزور على طريق الحســكة.

قاعدة حقل الجفرة النفطي: يقع الحقل بالقرب من بلدة الصور 50 كم شمال شرق مدينة دير 	 
الــزور.

قاعــدة حقــل التنــك: مــن أكبــر الحقــول النفطيــة فــي ديــر الــزور، بالقــرب مــن مدينــة أبــو حمــام فــي 	 
الباديــة الســورية، علــى بعــد 20 كــم عــن الحــدود العراقيــة، ويبعــد 90 كــم مــن مدينــة ديــر الــزور.

قاعــدة صوامــع بــاب الخيــر: وتقــع علــى منتصــف الطريــق الجنوبــي الواصــل بيــن محافظتــي الرقــة 	 
والحســكة. 

كما تنتشر قوات التحالف في قاعدة التنف الحدودية مع العراق، ويبدو أن هناك قواعد جديدة سوف تنشئها 
القــوات الأميركيــة شــمال القحطانيــة فــي الحســكة، وفــي حقــول النفــط فــي ديــر الــزور، لــم تتوضــح مواقعهــا النهائيــة 

حتى الآن، ويقدر عدد القوات الأميركية في سورية بنحو ألف مقاتل.
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	 القواعد الروسية: 	 

ينحصر الوجود الرو�ســي شــرقي الفرات، في الجزء الغربي اعتبارًا من مدينة القامشــلي، وقد باءت كل محاولات 
ا بالفشــل، نتيجــة الإصــرار الأميركــي المصمــم، وفــق مــا يبــدو، علــى جعــل خــط الحسكة-القامشــلي 

ً
التمــدد شــرق

ا.
ً
 لا يمكــن للــروس تجــاوزه شــرق

ً
ــا فاصــلا

ً
خط
 مطــار القامشــلي: القــوات الروســية موجــودة فــي مطــار القامشــلي منــذ عــام 2015، وقــد عــززت 	 

وجودهــا فيــه منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي بمروحيــات، حيــث أقامــت معســكرًا لقواتهــا بجانــب 
النــادي الزراعــي قــرب المطــار، واســتقدمت منظومــات دفــاع جــوي، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الآليــات 

والعربــات العســكرية.

مفــرزة البشــيرية بالقامشــلي: وهــي مقــر للمخابــرات العســكرية ســابقًا، وقــد تمركــز فيهــا جنــود روس 	 
ــا.

ً
حديث

الثانويــة المهنيــة فــي عامــودا: تقــع جنــوب مدينــة عامــودا، وقــد كانــت مقــرًا لـــ »وحــدات حمايــة المــرأة/  	 
YPJ«، وأصبحــت مقــرًا للقــوات الروســية.

مطــار ديكيــة الزراعــي: يقــع علــى بعــد خمســة كــم غــرب مدينــة عامــودا علــى طريــق الدرباســية، وعلــى 	 
بعــد خمســة كــم عــن الحــدود التركيــة، وهــو عبــارة عــن مطــار زراعــي، تمركــزت فيــه القــوات الروســية 

ــا.
ً
حديث

مطــار الغناميــة: وهــو مطــار زراعــي يقــع علــى بعــد 5 كــم جنــوب مدينــة الدرباســية، انســحبت منــه 	 
قــوات )قســد(، وأصبــح مقــرًا للقــوات الروســية. 

محطــة الأبقــار فــي تــل تمــر: تقــع عنــد المدخــل الشــمالي لبلــدة تــل تمــر45 كــم غــرب الحســكة، وفيهــا 	 
حوالــي مئــة عنصــر وضابــط مــن القــوات الروســية.

صوامــع حبــوب عاليــة: تقــع علــى بعــد 20 كــم غــرب تــل تمــر علــى الطريــق الدولــي M4 حلــب العــراق، 	 
تتمركــز فيهــا قــوات النظــام، بالإضافــة إلــى القــوات الروســية.

مطــار الطبقــة: دخلتــه القــوات الروســية بعــد انســحاب القــوات الأميركيــة منــه، فــي تشــرين الأول/ 	 
أكتوبــر الما�ســي، واســتقدمت إليــه تعزيــزات عســكرية مكونــة مــن مروحيــات وعربــات لنقــل الجنــود.

قاعــدة عيــن عي�ســى: انشــأتها القــوات الروســية فــي اللــواء 93 دبابــات، بالقــرب مــن بلــدة عيــن عي�ســى 	 
شــمال الرقــة، بعــد انســحاب القــوات الأميركيــة، وعززتــه بالمدرعــات، كمــا توجــد فيهــا قــوات النظــام.

مقــر الفرقــة 17 بالرقــة: وتقــع فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن مدينــة الرقــة، ودخلتهــا القــوات 	 
الروســية فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الما�ســي.

قاعدة السبت: تقع شمال ناحية صرين في منطقة عين العرب، انسحبت منها القوات الأميركية، 	 
ثم دخلتها القوات الروســية.

ويقــدر عــدد القــوات الروســية شــرقي الفــرات بـــ 1500 مقاتــل حاليًــا، ومــن المتوقــع زيــادة عــدد القواعــد العســكرية 
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الروســية والأميركيــة شــرق الفــرات، فــي ضــوء إعــادة التموضــع القائمــة. 

	 قوات النظام: أماكن تواجدها، أسلحتها، دورها وما تقوم به	 
لقــوات النظــام وجــود فــي محافظــة الحســكة فقــط، أمــا فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور، فــلا وجــود للنظــام فــي 

الجــزء الواقــع شــمالي نهــر الفــرات منهــا.

تنتشــر قــوات النظــام ضمــن مــا يســمّى بالمربعيــن الأمنييــن )مركــز المدينــة( فــي مدينتــي الحســكة والقامشــلي، حيــث 
مبنى المحافظة وقيادة الشرطة وفرع الحزب ومقار الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية، في حين تنتشر »وحدات 

حمايــة الشــعب« الكرديــة، وقــوات )قســد(، فــي باقــي أرجــاء المحافظــة.

وفي مدينة الحسكة تتواجد قوات النظام في مقر فوج الهجانة بمدينة الحسكة، وفي الفوج 123 بجبل كوكب 
10كم شرق مدينة الحسكة، كما تتواجد في قيادة وأقسام الشرطة ومقار الأجهزة الأمنية.

وفــي القامشــلي، تتواجــد قــوات النظــام فــي الفــوج 154 بجبــل طرطــب قــرب مدينــة القامشــلي، ومقــر قيــادة شــرطة 
المنطقــة، ومقــرات الأجهــزة الأمنيــة، وحاجــز دوار القامشــلي علــى طريــق M4. ولا تتجــاوز أعــداد قــوات النظــام 
العســكرية فــي محافظــة الحســكة 300 عســكري، فــي حيــن تــراوح أعــداد قــوات الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة مــا بيــن 

عنصــر.  1500-1200

ويتكــون ســلاح قــوات النظــام بشــكل أسا�ســي مــن البندقيــة الروســية كلاشــينكوف، ورشاشــات PKS، ومــن 
العربــات الرباعيــة التــي تــم تركيــب رشاشــات عليهــا، بالإضافــة إلــى عــدد قليــل مــن العربــات العســكرية القديمــة 
وبضــع دبابــات. ولا دور يذكــر حاليًــا لقــوات النظــام إلا ضمــن المربعــات الأمنيــة، حيــث تتدخــل فــي تنظيــم المــرور، 
وتنظيم بعض الضبوط الإدارية التي يطلبها المواطنون، بالإضافة إلى ما يقع من جرائم ضمن حدود تواجدها.

ومنــذ توقيــع اتفــاق سوت�ســي، فــي 22 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، بيــن الأتــراك والــروس، أعــادت قــوات النظــام 
انتشــارها فــي المخافــر الحدوديــة علــى الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، ابتــداءً مــن عيــن العــرب حتــى عيــن ديــوار علــى 
الحــدود العراقيــة، باســتثناء منطقــة »نبــع الســلام«، فــي تــل أبيــض ورأس العيــن الواقعــة تحــت ســيطرة الجيــش 
الوطني والقوات التركية. وبات لقوات النظام تجمّع في الطبقة إلى جانب القوات الروسية، وتجمع آخر في بلدة 

شــيوخ تحتانــي إلــى جانــب القــوات الروســية أيضًــا، وتنتشــر علــى الحــدود التركيــة إلــى جانــب قــوات الأســايش.
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:)PYD( الفصل السادس: مؤسسات »الكيان المستقل« التي أقامها حزب

العقد الاجتماعي: 	 
بدايــة، لا بــدّ مــن القــول إننــا ســوف نســرد أهــم مــا جــاء فــي وثيقــة العقــد الاجتماعــي لــلإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة، 
التــي أعلنهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي عــام 2014، ووثيقــة العقــد الاجتماعــي لفدراليــة شــمال ســورية التــي 
أعلنهــا الحــزب عــام 2016، مــن دون تفنيدهمــا، لأن ذلــك موضــوع آخــر يجــب التطــرق فيــه إلــى حيثيــات تاريخيــة، 
وسياســية، واجتماعيــة، لا مجــال لذكرهــا فــي هــذه الدراســة. ولذلــك ســوف نكتفــي بإعطــاء تصــور عــام لشــكل 

الكيــان المنــويّ تشــكيله، وصلاحياتــه، وهيئاتــه، فــي كلا الوثيقتيــن:
في نيسان/ أبريل 2014، أقرت ما تسمى »الإدارة الذاتية الديمقراطية« التي أسسها حزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD( في كانتون الجزيرة، الصيغة النهائية لما أسمته »ميثاق العقد الاجتماعي« )الدستور(، الذي جاء في 94 
مادة، ومستندًا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتُبرت فيه مناطق الإدارة الذاتية، في الجزيرة وعين 
العــرب وعفريــن، نظامًــا سياســيًا وإداريًــا واحــدًا »شــبه مســتقل«، عاصمتــه مدينــة القامشــلي، ويشــكل جــزءًا مــن 
سورية التي يجب أن تؤسس على نظام اللامركزية السياسية، وفق نظامٍ برلماني اتحادي تعددي توافقي، اعتُبر 

فيه دستور الإدارة الذاتية أسمى من الدستور المركزي.

 الوطنية الوحيدة، المسؤولة عن الدفاع وسلامة أرا�سي 
َ
وعدّ الميثاق »وحدات حماية الشعب« YPG المؤسسة

المقاطعــات وســيادتها الإقليميــة، وكذلــك بالنســبة إلــى الأمــن الداخلــي والشــرطة، فهــي مســؤوليّة قــوات الأســايش 
سَــم الدســتوري الــوارد فــي الميثــاق أي إشــارة إلــى الدولــة الســورية، مــن بعيــد 

َ
التابعــة للحــزب. ولــم يتضمــن الق

ــرك المجــال مفتوحًــا 
ُ
ولا مــن قريــب، واقتصــر اليميــن فيــه علــى حمايــة وصــون مناطــق الإدارة الذاتيــة فقــط. وت

لانضمــام أي مدينــة أو بقعــة جغرافيــة فــي ســورية إلــى مقاطعــة الإدارة الذاتيــة، شــرط قبولهــا العقــد الاجتماعــي. 
وأقرّ الميثاق وجود حاكم لكل مقاطعة من المقاطعات الثلاث207، إضافة إلى مجلس تشريعي، ومجالس محلية، 
يتــم تشــكيلها عبــر الانتخــاب المباشــر، وإضافــة إلــى مجلــس تنفيــذي »حكومــة«، يتألــف مــن 22 هيئــة »وزارة«، 
منهــا الخارجيــة والدفــاع والداخليــة والماليــة، وإضافــة إلــى مجلــس قضائــي، ومفوضيــة عليــا للانتخابــات ومحكمــة 
دستورية عليا، من صلاحياتها النظر في تنازع القوانين مع الإدارة المركزية. ومنح العقد الاجتماعي الإدارة الذاتية 
صلاحيــاتٍ خارجيــة ودفاعيــة، وصلاحيــات أخــرى فــي حــل النزاعــات مــع الــدول المجــاورة بالوســائل الســلمية، كمــا 
منــح المجلــس التشــريعي صلاحيــة المصادقــة علــى الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة، وإعــلان حالــة الحرب والســلم، 
فــي تجــاوزٍ واضــح للنظــام الفدرالــي المعــروف دوليًــا. وأقــرّ لمناطــق الإدارة الذاتيــة عَلمًــا وشــعارًا ونشــيدًا خاصًــا بهــا، 

واعتبــر اللغــات الثــلاث العربيــة والكرديــة والســريانية لغــاتٍ رســمية. 

أما مســودة العقد الاجتماعي لما يســمى بفدرالية شــمال ســورية التي أعلنها الحزب في 18 حزيران/ يونيو 2016، 
فتستمد شرعيتها -بحسب زعمها- من إرادة شعوب منطقة روجآفا وبيث نهرين وسورية، التي انطلقت من وعي 
هذه الشــعوب للمآ�ســي التي جلبتها الدولة القومية، والنظام القومي الاســتبدادي المركزي، والتي لن تجد الحل 
فــي معالجــة القضايــا التاريخيــة والاجتماعيــة والقوميــة، إلا فــي ظــل نظــام الفدراليــة الديمقراطيــة المؤســس علــى 

مفهــوم جغرافــي ولا مركزيــة سياســية.

207. في عــام 2014، عُــيّن حميــدي دهــام )شــيخ عشــيرة شــمّر في الجزيــرة( حاكــماً لمقاطعــة الجزيــرة، في حــين بقيــت مقاطعتــا عفريــن وعــين العــرب مــن غــير حــكّام، 

واكتفــي فيهــما بمنصــب رئيــس المكتــب التنفيــذي »رئيــس الحكومــة«.
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وللفدراليــة علــم وشــعارٌ خــاص بهــا، وعاصمتهــا مدينــة القامشــلي، دون أي إشــارة إلــى الدولــة الســورية، التــي 
تتحــول إدارتهــا المركزيــة إلــى جهــازٍ تنســيقي فقــط.

وقســمت الوثيقــة المجتمــع إلــى تعاونيــات اقتصاديــة، وكومونــات مهنيــة وثقافيــة واجتماعيــة، ومجالــس محليــة 
للأحيــاء والبلــدات والنواحــي والمناطــق، ينبثــق عنهــا هيئــاتٍ تنفيذيــة. ثــم تتشــكل المقاطعــات والأقاليــم، ويضــم 
كل إقليــم مقاطعــة واحــدة علــى الأقــل، تجمعهــا خصائــص تاريخيــة وديموغرافيــة واقتصاديــة ومناخيــة وثقافيــة 
وتتميــز بالتواصــل الجغرافــي، ولــه حــق بنــاء علاقــات دبلوماســية مــع الشــعوب والبلــدان المجــاورة، وفــي القمــة يأتــي 

هيــكل الفدراليــة الــذي يتشــكل مــن:
مجلــس تشــريعي يطلــق عليــه »مؤتمــر الشــعوب الديمقراطــي« ويضــمّ، قوميًــا، الكــرد والعــرب 	 

والســريان الآشــوريين والأرمــن والتركمــان والشــركس والشيشــان؛ ويضــم، دينيًــا ومذهبيًــا، المســلمين 
وييــن والشــيعة.

َ
والمســيحيين والإيزيدييــن والعَل

ومجلس تنفيذي له صلاحيات خارجية تتضمن عقد اتفاقيات مع الدول، ويتكون من 18 هيئة أو 	 
وزارة منها الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، ويلحق به مجلس قضائي، وآخر عسكري، وجهاز 

أمن داخلي، وله صلاحية عقد اتفاقيات مع الدول.

 لقوات )قسد(، الجهة المكلفة بالدفاع عن الفدرالية، وتنظم نفسها بصورة 
ً

 مستقلا
ً

وخصصت الوثيقة فصلا
شبه مستقلة، وأبقت الباب مفتوحًا لانضمام أي إقليم إلى الفدرالية.

وفي قراءة سريعة للمشتركات بين الوثيقتين، يمكن ملاحظة ما يلي:
1.    تنطلق الوثيقتان من استناد مشوّه لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

2.    تحاول الوثيقتان التأسيس لفرضية وجود كردستان سورية.

3.    ترمــي الوثيقتــان إلــى إقامــة كيــان انفصالــيّ تحــت مســمى اللامركزيــة السياســية، فــي محاولــة لتأســيس شــبه 
دولة،علــى غــرار إقليــم كردســتان العــراق، وهــو مــا يُعــد تجــاوزًا لنظــام اللامركزيــة الإداريــة والنظــام الفدرالــي بــآنٍ 

واحــد.

4.    منحــت الوثيقتــان للكيانيــن صلاحيــات ســيادية، كالخارجيــة والدفــاع والداخليــة، وإبــرام اتفاقــات وإقامــة 
علاقــات مــع الــدول.

5.     لم تحظ الوثيقتان بتأييد أي كيانٍ اجتماعي أو سيا�سي أو حزبي من خارج البقعة الجغرافية المسيطر عليها 
عسكريًا من قبل قوات الحزب، وذلك بالرغم من مرور ست سنوات على تأسيسها.

القضاء في الكيان المنشود:	 
منذ بداية عام 2012، بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( إنشاء محاكم في المناطق التي سيطر عليها، أطلق 
عليها اسم »محاكم الشعب«، يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بالقضاء، بعضهم أمّيّ، وبعضم الآخر لا يحمل 
أي شهادة أو إجازة، يتم تعيينهم من قبل الحزب، ويصدر هذا القضاء أحكامًا في المخالفات والجنح والجنايات، 

وتفرض عقوبات تصل إلى الاعتقال المؤبد، وصَفتها منظمة )هيومن رايتس ووتش( بأنها »غير عادلة«208.

208. “تقرير منظمة )هيومن رايتس ووتش(” بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2014.
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وفــي عــام 2015، أعــاد الحــزب هيكلــة المجلــس القضائــي لديــه، فأســماه »مجلــس العدالــة الاجتماعيــة«، وأطلــق 
ت لجنة التحقيق والادعاء محل 

ّ
على محاكم الشعب اسم »ديوان العدالة«، وهي تعادل محاكم الصلح، وحل

النيابــة العامــة، وهيئــة التمييــز مــكان هيئــة الاســتئناف التــي تصــدر قراراتهــا مبرمــة. ويفتقــر النظــام القضائــي لــدى 
الحــزب إلــى الكــوادر المختصــة فــي مجــال العدالــة، وإلــى خبــراء تحليــل البصمــات والتواقيــع، وعــدم وجــود طبابــة 
شــرعية مختصــة. تضطــر محاكــم الحــزب -لتنفيــذ قوانينهــا ومراســيمها وقراراتهــا- إلــى تطبيــق القوانيــن الســورية، 
وإلــى جانبهــا تتابــع محاكــم النظــام عملهــا بشــكل كامــل. أمــا فــي ديــر الــزور والرقــة، فقــد أنشــئت دواويــن »محاكــم« 
للعدالــة، ولا وجــود لمحاكــم النظــام هنــاك. ويشــرف علــى ديــوان العدالــة كادر مــن العمــال الكردســتاني أيضًــا، 

وقِــف عــام 2016 بجــرم شــائن.
ُ
وســبق لأحدهــم، وكان إيرانــي الجنســية واســمه »قاظــي«، أن أ

الاستخبارات في الكيان المنشود:	 
كانــت عمليــة إنشــاء جهــاز للاســتخبارات أولَ خطــوةٍ قــام بهــا حــزب العمــال الكردســتاني، فــور عودتــه للنشــاط فــي 
سورية منتصف عام 2011، وما يزال هذا الجهاز قائمًا حتى الآن، تحت مسمى »جهاز مكافحة الإرهاب«، وكان 
يتخــذ مدينــة المالكيــة مركــزًا لــه، إلا أنــه نقلــه أخيــرًا إلــى بلــدة الرميــلان. أســس الجهــاز وترأســه باهــوز أردال، حتــى 

مغادرتــه ســورية، وكان يعاونــه فيــه شــاهين جيلــو، قائــد »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« حاليًــا.

يتكــون كادر الجهــاز مــن مئتــي عنصــر تقريبًــا، يوجــد 150 منهــم فــي مقــره الجديــد فــي رميــلان، بينمــا هنــاك خمســون 
فقــط فــي مقــره القديــم بالمالكيــة، إضافــة إلــى أقســام تنتشــر فــي كل المناطــق والنواحــي. ويعمــل الجهــاز علــى ربــط 
العمــلاء وجمــع المعلومــات ومراقبــة الأشــخاص، وإجــراء الدراســات عــن المرشــحين للوظائــف. وتنحصــر وظائــف 
الاســتخبارات بالأكــراد، وبالمقربيــن مــن مؤيــدي حــزب العمــال الكردســتاني تحديــدًا، ويوجــد عناصــره بلباســهم 
المدنــي فــي كل مواقــع ومرافــق الإدارة الذاتيــة. وإضافــة إلــى مهمتــه الاســتخبارية فــي جمــع المعلومــات عــن كامــل 
الأرا�سي السورية، يقوم هذا الجهاز بمهمة التحقيق مع الكوادر الذين يرتكبون مخالفات أو فساد أو غير ذلك 

مــن الجرائــم.

البلديات في الكيان المنشود:	 
اســتمرت بلديــات النظــام قائمــة بموظفيهــا الذيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن النظــام209، إلــى جانــب البلديــات التــي 
أنشأتها الإدارة الذاتية. وفي حين يقتصر عمل بلديات النظام حاليًا على القيام بأعمال النظافة، تقوم بلديات 

الإدارة الذاتيــة ببعــض الأعمــال الأخــرى، كصيانــة وتعبيــد الطــرق الضروريــة. 

التجنيد الإلزامي في الكيان المنشود:	 
اســتمرّ حــزب العمــال الكردســتاني، بعــد عودتــه إلــى ســورية، فــي طريقتــه المعروفــة فــي تجنيــد الشــباب والشــابات 

حتــى القُصّــر، بعيــدًا عــن موافقــة أهلهــم، وقــد وثقــت ذلــك منظمــات عديــدة210.
وبعد إعلان إدارته الذاتية، أصدر الحزب في تموز/ يوليو 2014 ما أسماه »قانون تنظيم الخدمة العسكرية«، 
الذي أوجب على كل أسرة تقديم أحد أفرادها ممن هم بين سن 18-30 عامًا، لأداء واجب الدفاع الذي حدده 

209. في 5 شباط/ فبراير 2020، أصدرت محافظة الحسكة قرارًا بتعيين إبراهيم عمو رئيسًا لبلدية عامودا، إلى جانب رئاسة البلدية المرتبطة بالإدارة الذاتية.

 https://cutt.ly/6tU7hRf  2015 210. سوريا ـ قوات كردية تنتهك حظر تجنيد الأطفال، هيومن رايتس ووتش، 15 تموز/ يوليو
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بستة أشهر فعلية، وأعفى أسر قتلى وحدات YPG وقوات الأسايش من التجنيد، وكذلك الأسر التي لها أبناء في 
صفــوف حــزب العمــال الكردســتاني، إضافــة إلــى الوحيديــن والمر�ســى المزمنيــن والمعاقيــن. وفــي بدايــة عــام 2016، 
تم رفع مدة الخدمة الإلزامية إلى تســعة أشــهر، ورفع ســقف التكليف حتى الأربعين. وفي حزيران/ يونيو 2019 
أقرت فدرالية شــمال ســورية قانون التجنيد الجديد، الذي رفع ســن الخدمة إلى اثني عشــرة شــهرًا، وترك ســنّ 

التكليــف بحســب كل منطقــة.
وبالرغــم مــن تنظيمــه لعمليــة التجنيــد، اســتمر الحــزب فــي أســلوبه القديــم المعتمــد علــى مؤيديــه، ومنهــم المعلمــون 

الذيــن ســاهموا فــي تجنيــد طلابهــم وطالباتهــم، وقتــل مــن يحــاول الفــرار منهــم211.

وأصدرت هيئة الداخلية قرارًا، منعت فيه سفر من هم بين 18-30 سنة، وباشرت قوات الحزب حملة لاعتقال 
المطلوبين للخدمة العسكرية، وتحولت المدارس إلى معسكرات للتجميع وفرز المجندين، كما قتل آخرون أثناء 
ملاحقتهــم، أو بســبب رفضهــم الالتحــاق بالخدمــة212. وتحولــت قــوات الأســايش »الشــرطة« إلــى عصابــات تقــوم 
بخطف الفتيان213 والفتيات214 من أمام مدارســهم، وإلحاقهم بمعســكرات للتجنيد، بالرغم من رفض ذويهم.

د ردّات فعلٍ عنيفة، حيث أقدم 
ّ
لم يقتصر التجنيد الإجباري على الأكراد، بل طال العرب أيضًا، الأمر الذي ول

بعض العناصر على الانشقاق بهدوء، بينما اضطر آخرون إلى إطلاق النار تمهيدًا للفرار215.

وفــي الرقــة، افتتــح الحــزب أول مركــز للتجنيــد فــي 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2018، تحــت اســم »واجــب الدفــاع 
الذاتي«، كما باشر بافتتاح مراكز للتدريب، أطلق عليها اسم أكاديميات، اتخذ بعضها المدارس مقارّ لها، وكانت 
فتتــح هنــاك فــي 22 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019 فــي موقــع الفرقــة 17 

ُ
أكاديميــة أحمــد علــي فــي الرقــة أول مدرســة ت

 
ً
سابقًا، تبعها إنشاء أكاديمية بشار حسين جريبة في منطقة الكسرات، ثم أكاديمية تل السمن، وتتخذ مدرسة

مقــرًا لهــا، وأكاديميــة جمعــة النــزال فــي الطبقــة، وأكاديميــة ريــدور فــي الجرنيــة.

يخضــع المجنــدون فــي هــذه الأكاديميــات لــدوراتٍ بعضهــا 30 يومًــا وبعضهــا الآخــر 45 يومًــا، ويتــم فــي هــذه المراكــز 
 ونســاءً، حتــى عناصــر الأحــزاب المواليــة، علــى اســتخدام الســلاح. 

ً
أيضًــا تدريــب الأهالــي والموظفيــن والمعلميــن رجــالا

وفــي ديــر الــزور افتتــح أول مكتــب للدفــاع الذاتــي فــي نيســان/ أبريــل 2019، ولــم يتــم فتــح مــدارس عســكرية، ولــم 
يلتزم أهالي دير الزور بقانون التجنيد الإلزامي، حيث إن الانتساب إلى مجلس دير الزور العسكري أمرٌ اختياري. 
ففــي ديــر الــزور والرقــة، تــم تحديــد المطلوبيــن للخدمــة مــن مواليــد 1990حتــى مواليــد 2001، بينمــا فــي الحســكة 
اعتبــر المطلوبــون هــم مواليــد 1986 حتــى مواليــد 2001، وفــي 23 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020، أصــدرت الإدارة 
الذاتية قرارًا بتوحيد ســنّ المطلوبين للخدمة ابتداءً من مواليد 1990. ولا يتم توظيف أي شــخص، ما لم يبرز 
كتابًا يتضمن تأديته خدمة الدفاع الذاتي، أو تسوية وضعه أو دفع بدل نقدي، وتعدّ الخدمة عند النظام أداءً 

للخدمــة لــدى الفدراليــة أيضًــا، والعكــس صحيــح.

211. مقابلة أجرتها )كورد ووتش( مع فتاة خطفها حزب العمال الكردستاني بقصد تجنيدها، ثم هربت من صفوفه، 1 حزيران/ يونيو 2015

212.  في 29 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2014، قتُــل الشــاب محمــد إبراهيــم ســعدون مــن مواليــد 1992، مــن قريــة خزنــة شرق القامشــلي، عــلى حاجــز لوحــدات حمايــة 

الشــعب، بســبب رفضــه الالتحــاق بالتجنيــد الإجبــاري.

213. اختطــاف الطفــل جفــان حســن اليوســف، مــن مواليــد عــام 2000، مــن قبــل قــوات الأســايش في القامشــلي، في 18 آب/ أغســطس 2014، وإلحاقــه بمعســكر تدريبــي 

في صران شرق القحطانيــة.

214. اختطــاف جيمــن صديــق أحمــد 14 عامًــا، مــن حــرم مدرســة خولــة بنــت الأزور في مدينــة القحطانيــة، في 14 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2014 عــلى يــد دوريــة مــن 

قــوات الأســايش.

215. في 13 كانــون الأول/ ديســمبر 2014، أقــدم محمــود صبــح عبــد العزيــز مــن المكــون العــربي عــلى الانشــقاق مــن حاجــز الوحــدات الكرديــة في ناحيــة تــل تمــر، بعــد 

https://cutt.ly/FtU7zfB   2017 قيامــه بقتــل أربعــة مــن عنــاصر الحاجــز، الهولوكوســت )2( عبــد اللــه النجــار – شــباب بوســت، 28 تمــوز/ يوليــو
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ويتقا�سى المجندون إلزاميًا راتبًا شهريًا يُقدّر بـ 100 دولار، بينما يتقا�سى المتطوعون راتبًا يراوح بين 150- 250 
دولارًا، بينمــا تدفــع قــوات التحالــف للمجالــس العســكرية فــي الرقــة وديــر الــزور ومنبــج رواتــب شــهرية تقــدر بـــ 200 

$ لــكل مقاتــل.

فرض الرسوم والضرائب في الكيان المنشود	 
منــذ إعلانــه الإدارة الذاتيــة بدايــة 2014، بــدأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بفــرض رســوم وضرائــب علــى الســكان، 
وقد كانت باكورة ذلك في نيسان/ أبريل 2014، حين أصدرت بلدية الحزب في مدينة القامشلي تعميمًا، طالبت 
فيه أصحاب المحال التجارية والصناعية والمكاتب العقارية بمراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة 
مهنهم، مقابل رسوم تستوفى عن تلك التراخيص، كما تتقا�سى البلدية رسوم نظافة شهرية تقدر بـ 300 ل س 

على الأسرة، وما يعادل 5 دولارات على المحلات والعيادات والمكاتب التجارية شهريًا. 

ــرض علــى أصحــاب الســيارات والدراجــات الناريــة ضــرورة تســجيلها لــدى إدارة المــرور 
ُ
وفــي أيــار/ مايــو 2014، ف

»الترافيــك« التابعــة لــلإدارة الذاتيــة، ووضــع لوحــات خاصــة بالأســايش عليهــا.
وفــي عــام 2015، قامــت قــوات الحــزب بإغــلاق بعــض المطاعــم الشــعبية فــي مدينتــي الحســكة والقامشــلي، بذريعــة 
عــدم وجــود تراخيــص، مــا دفــع أصحــاب هــذه المهــن إلــى ترخيصهــا ودفــع رســوم لقــاء ذلــك. وفــي آب/ أغســطس 
2015، باشــرت قوات الحزب حملة لترخيص الأســلحة، فرضت فيها رســومًا لقاء حيازة الأســلحة الفردية، حتى 

تلــك المرخصــة مــن قبــل النظــام قبــل الثــورة.

وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2016، أقــر المجلــس التشــريعي التابــع لــلإدارة الذاتيــة قانــون ضريبــة الدخــل، وتــم تطبيقهــا 
بــدءًا مــن عــام 2017. كمــا تفــرض إدارة الحــزب رســومًا تــراوح بيــن 5-50 ألــف، علــى المزارعيــن، مقابــل تزويدهــم 
بمــادة المــازوت، إضافــة إلــى ضرائــب مقطوعــة علــى الحصــادات والآليــات الزراعيــة. ويتقا�ســى الحــزب رســومًا 
 ،YPG وإتــاوات تحــت مســمياتٍ مختلفــة، كإعــادة الإعمــار، ومســاعدة عوائــل الشــهداء، ومســاعدة وحــدات

ووحــدات حمايــة المــرأة YPJ، وغيرهــا216.

وبســبب عجــز الإدارة عــن تســيير المعامــلات لــدى النظــام، وحاجــة المواطنيــن؛ يضطــر صاحــب العلاقــة إلــى دفــع 
الرسوم والضرائب مرتين: الأولى لدى الإدارة التي لا تستطيع خدمته في الشؤون العقارية ومعاملات المصارف 
ها تعمل، وقد استلم المزارعون ثمن محاصيلهم 

ّ
، حيث ما زالت المصارف الزراعية والتسليف كل

ً
والبنوك مثلا

د ازدواجًا ضريبيًا يضاف إلى الازدواج الإداري 
ّ
عن طريقها خلال الصيف الما�سي. والثانية لدى النظام، مما ول

القائــم.

https://cutt.ly/BtU7vXS  2016 216. “ب ي د” تفرض إتاوات جديدة على أصحاب محلات سوق مدينة قامشلو«،موقع حزب يكيتي، 14 نيسان/ أبريل
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صــورة رقــم )...( نمــوذج إبــلاغ أصحــاب المحــلات بإلــزام الحصــول علــى تراخيــص لمحلاتهــم مــن قبــل ســلطة الإدارة 
.

ً
الذاتيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا محــلات قديمــة ومرخصــة أصــولا

الجمارك في الكيان المنشود	 
تتقا�ســى الإدارة الذاتيــة منــذ تأسيســها رســومًا علــى كل المــواد التــي تدخــل مناطــق ســيطرتها، ســواء تلــك القادمــة 
مــن داخــل البــلاد أو خارجهــا، مثــل الســيارات، والإســمنت، والســكر.. إلــخ. وســبق لحكومــة إقليــم كردســتان أن 
أغلقت معبر )فيشخابور( على نهر دجلة، بسبب تقا�سي الإدارة الذاتية رسومًا على المواد المستوردة عبره، ولم 
تفتحــه إلا بشــرط إلغــاء تلــك الرســوم217، وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت ســلطات الحــزب فــي فــرض الضرائــب 
علــى الموا�ســي المصــدرة، بمعــدّل 6 دولارات علــى الــرأس218. أمــا بالنســبة إلــى المــواد القادمــة مــن الداخــل الســوري، 
فتُدفــع ضريبتهــا علــى جســر الفــرات ســابقًا، للمــواد القادمــة مــن منبــج؛ وعنــد حاجــز عاليــة، للمــواد القادمــة مــن 

جهــة الرقــة.

ولإعطــاء صــورة واقعيــة عــن الضرائــب المفروضــة، يمكــن القــول إن ســيارة مشــتراة مــن مدينــة حلــب -علــى ســبيل 
المثــال- بمبلــغ عشــرين ألــف دولار، يدفــع صاحبهــا مــا مقــداره ألفــي دولار لتســجيلها لــدى الإدارة والســماح لــه 

باســتخدامها.

	 التعليم في الكيان المنشود: 	 
مناهج التدريس التي طبقها حزب PYD في مناطق سيطرته شرقي الفرات	 
 	

منذ اســتكمال ســيطرته على الشــريط الحدودي في خريف 2013، حتى قبل أن يعلن إدارته الذاتية، بدأ حزب 
الاتحاد الديمقراطي )PYD( تدخله المبكر في العملية التربوية والتعليمية، حيث فرض بادئ الأمر تدريس اللغة 

الكردية عدة ساعات يوميًا، على المدارس الواقعة في مناطق سيطرته في القامشلي وعين العرب وعفرين.

بعــد إعــلان إدارتــه الذاتيــة، بــدأ الحــزب فــي تطبيــق خطوتــه التاليــة التــي تضمنــت تغييــر المناهج الدراســية للمرحلة 
الابتدائية، بدءًا من الصف الأول في العام الدرا�ســي التالي 2014 -2015، تلاه تغيير منهاج الصفين الثاني 

https://cutt.ly/8tU7nbk  2016 217. إعادة افتتاح معبر )فيشخابور( الحدودي بشرط إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع، رووداو، 7 حزيران/ يونيو

https://cutt.ly/btU7Q8q  2016 218. فتح معبر »فيشخابور - سيمالكا« أمام الحركة التجارية بين كوردستان سوريا والإقليم، صوت العراق، 1 تموز/ يوليو
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والثالــث ابتدائــي فــي العــام 2015 -2016، ثــم منهــاج الرابــع والخامــس والســادس ابتدائــي، فــي العــام الدرا�ســي 
.2017-2016

وفي العام 7102-8102، قام الحزب بتغيير منهاج المرحلة الإعدادية، وفي العام الدرا�سي الما�سي 8102 -9102، 
تمّ إصدار وتطبيق منهاج الصف العاشــر، وفي هذا العام 9102 تم إصدار منهاج الصف الحادي عشــر وبوشــر 
بتدريســه219، ومــن المقــرر إصــدار منهــاج الثالــث الثانــوي »البكالوريــا » فــي العــام القــادم 0202-1202، وبذلــك 

يكــون الحــزب قــد غيّــر كل المناهــج الدراســية.

فرض المنهاج الكردي على باقي المكونات غير الكردية:	 
 	

فــي خطــوة ثانيــة، بــدأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي تطبيــق منهاجــه الحزبــي علــى المكونــات غيــر الكرديــة الواقعــة فــي 
مناطق سيطرته، ثم طبّقه على المكون العربي الواقع في مناطق سيطرة قوات )قسد( في الرقة ودير الزور. ففي 
العــام الدرا�ســي 2016-2017 بــدأ الحــزب خطوتــه الثانيــة التــي تمثلــت فــي فــرض منهاجــه علــى العــرب والمســيحيين 
وباقــي المكونــات، بعــد ترجمتــه إلــى اللغتيــن العربيــة والســريانية، وأضــاف اللغــة الكرديــة، مــادة إجباريــة، وقــد 
قوبلت هذه الخطوة بالرفض أيضًا، غير أنها كما ســابقاتها لم تؤد إلى نتيجة، بل ردّ عليها الحزب بإغلاق بعض 

المــدارس220.

فــي آب/ أغســطس 2018، أغلقــت الإدارة الذاتيــة العديــد مــن المــدارس الخاصــة التابعــة للكنائــس المســيحية، 
منها مدارس سريانية وأرمنية، لرفضها تدريس مناهجها الحزبية، بحجة عدم حيازتها تراخيص221 كما تعرض 
مسؤول المناهج في المدارس السريانية بالقامشلي، عي�سى رشيد، للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، بسبب 

رفضــه الانصيــاع للمناهــج التعليميــة التــي تفرضهــا الإدارة الذاتيــة222.

 	PYD مقاومة الأهالي لسياسة حزب
 	

ا علــى فــرض الحــزب منهاجــه، فقامــت   مــن النظــام، حيــث قــام بإغــلاق المــدارس، ردًّ
ً
لاقــى المنهــاج الجديــد معارضــة

، وعاقبــت الإدارييــن الذيــن مانعــوا قراراتــه، أو التزمــوا بقــرارات 
ً
قــوات الحــزب بكســر الأقفــال وفتــح المــدارس عنــوة

 مــن أوليــاء التلاميــذ الأكــراد، الذيــن باشــروا بنقــل أبنائهــم إلــى 
ً
تربيــة النظــام. كمــا لاقــى المنهــاج الجديــد معارضــة

المــدارس المنتشــرة فــي البلــدات والقــرى العربيــة، والأحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام، فــي مدينتــي الحســكة 
والقامشــلي التي تدرس المنهاج الحكومي، الأمر الذي زاد من أعداد الطلاب فيها، حتى وصل عددهم في الشــعبة 
ــب ذلــك علــى الأوليــاء تكاليــف ماليــة إضافيــة للتنقــل والســكن، وفضّلــت 

ّ
الصفيــة الواحــدة إلــى 100طالــب، ورت

كثيــر مــن العوائــل نقــل ســكنها إلــى الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة النظــام، وتحولــت المــدارس الواقعــة فــي المربعيــن 
الأمنييــن، فــي القامشــلي والحســكة، إلــى مجمعــات بشــرية ضخمــة تــداوم دواميــن: صباحــي ومســائي، ويــدرس فيهــا 

آلاف الطلبــة، بعــد أن كانــت مقتصــرة علــى بضــع مئــات منهــم، وتعمــل بنظــام الــدوام الواحــد.

https://cutt.ly/rtU7Yna - 2019 219. محمد صالح عبدو، رئيس هيئة التربية والتعليم، في لقاء مع صحيفة الاتحاد الديمقراطي، في 11 أيلول/ سبتمبر

220. أغلــق حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مدرســتي ســالم خلــف وحمــود العبــد للــه، في حــي غويــران بمدينــة الحســكة، لعــدم التزامهــما بالمنهــاج المــدرسي الــذي فرضــه 

الحــزب.

https://  2018 221. الإدارة الذاتيــة تغلــق العديــد مــن المدرســة الخاصــة )السريانيــة والأرمنيــة( شــمال شرقــي ســوريا، ســوريون مــن أجــل الحقيقــة، آب/ أغســطس

cutt.ly/8tU7IOB

https://cutt.ly/LtU7Agh 2018 222. »المجلس السرياني« يدين اعتداء »ب ي د« على مسؤول المنهاج السريانية بالقامشلي، موقع )الخابور( 25 أيلول/ سبتمبر
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واضطر الميسورون من الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة التابعة للكنائس المسيحية في القامشلي 
والمالكية والحسكة، كونها تدرس المنهاج الحكومي، إلا أن الحزب هدد هذه المدارس، واضطرها إلى طرد الطلاب 
الأكــراد223، وبذلــك حــدد الحــزب لهــؤلاء الأطفــال خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا الالتــزام بمنهاجــه الحزبــي الــذي ليــس 

له مســتقبل علمي، أو الأمّية والجهل.

ونظــم الأهالــي العديــد مــن التظاهــرات الاحتجاجيــة224 التــي لــم تلــق آذانًــا صاغيــة، كمــا أصــدرت العديــد مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي225 والأحــزاب الكرديــة226 بيانــات احتجــاج، اعتبــرت فيهــا فــرض منهــاج باللغــة الكرديــة 
ها ذهبت أدراج الرياح، 

ّ
 عن كونه مؤدلجًا يفرض فكرًا حزبيًا واحدًا، غير أنها كل

ً
قرارًا جائرًا بحق الطلاب، فضلا

وم�ســى الحــزب فــي فــرض قراراتــه علــى الأهالــي وأبنائهــم، ولذلــك بقيــت أعــدادٌ كبيــرة مــن الأطفــال خــارج المــدارس.

مــوا لغتهــم الأم، ويبــدو أنهــم لــم يفكــروا يومًــا أن 
ّ
كان الأكــراد الســوريون ينتظــرون، منــذ زمــنٍ طويــل، أن يتعل

 عــن 
ً

ــم أبنائهــم منهاجًــا غيــر معتــرف بــه، ولــو كان كرديًــا، لا يؤهلهــم لدخــول الجامعــات ومتابعــة دراســتهم، فضــلا
ّ
تعل

افتقاره إلى الخبرات والكفاءات المطلوبة في وضع المناهج المدرســية. وقد كانت هذه الخطوة أحد الأســباب التي 
دفعــت كثيــرًا مــن الأكــراد إلــى هجــرة البــلاد، علــى الرغــم مــن بقــاء مناطقهــم خــارج دائــرة الصــراع المســلح، رغبــة فــي 

تأميــن مســتقبل أبنائهــم التعليمــي.

المناهج الدراسية شرقي الفرات:	 
 	

بعــد اســتكمال ســيطرته علــى شــرقي الفــرات، وفــرض مناهجــه الدراســية علــى الأكــراد والعــرب، بــات هنــاك ثلاثــة 
مناهــج دراســية:

الأول: هــو منهــاج النظــام، ويــدرس ضمــن المناطــق الخاضعــة لســيطرته فــي المربّعيــن الأمنيّيــن فــي مدينتــي القامشــلي 
والحســكة، ويدخــل تحتــه المنهــاج الــذي تدرســه المــدارس الســريانية الواقعــة فــي المربّعيــن الأمنييــن أيضًــا.

الثاني: منهاجٌ حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD(، وهو منهاج باللغة الكردية والحروف اللاتينية، يدرس في باقي 
مناطق الحسكة، وعفرين قبل خروجها عن سيطرته، وعين العرب/ كوباني في محافظة حلب.

غة العربية، وهذا يدرّس للعرب في القرى 
ّ
الثالث: منهاج حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه، ولكنه مترجمٌ إلى الل

والبلدات الخاضعة لسيطرة الحزب.

الرابع: منهاج حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه، ولكنه مترجم إلى اللغة السريانية، وخاص بالمدارس السريانية 
الخاصة، وقد سقط هذا المنهاج، نتيجة اعتراض السريان والكنائس السريانية، وتهديدها بإغلاق المدارس 

223. في 20 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015، وجهــت المــدارس المســيحية رســائل مكتوبــة إلى أوليــاء التلاميــذ تضمنــت التــالي: )الســيد ولي أمــر الطالــب....... يرجــى منكــم 

عــدم إرســال ابنكــم للمدرســة ونعتــذر منكــم، اعتبــارًا مــن يــوم الغــد، بــأي شــكلٍ كان. يرجــى منكــم التقيــد ونتلقــى استفســاراتكم في المدرســة أو عــلى هاتــف المدرســة 

426536 ولكــم كل الشــكر(.

224. بتاريــخ 12 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015، نظــم أوليــاء التلاميــذ اعتصامًــا في مدينــة عامــودا، طالبــوا فيــه بفتــح المــدارس بعيــدًا عــن الأدلجــة الحزبيــة، وحــذروا مــن 

افتتــاح صفــوفٍ عــلى أســاس العــرق قــد تــؤدي إلى ترســيخ التمييــز العنــري، وطالبــوا بتعليــم أبنائهــم اللغــة الكرديــة إلى جانــب اللغتــين العربيــة والإنكليزيــة، وفي 22 

مــن الشــهر نفســه، نظــم أهــالي التلاميــذ تظاهــرة في مدينــة القامشــلي، وفي 26 مــن الشــهر نفســه، نظمــت تظاهــرة في معبــدة بمنطقــة المالكيــة. 

ــي الكــردي   ــر 2015 موقــع حــزب يكيت ــن الأول/ أكتوب ــان صــادر عــن عــدد مــن منظــمات المجتمــع المــدني بخصــوص مشــكلة المــدارس والمناهــج 21- تشري 225. بي

https://cutt.ly/utU7FBB

226.  نظــم المجلــس الوطنــي الكــردي عــدة تظاهــرات في القحطانيــة والجواديــة والمالكيــة والقامشــلي والحســكة احتجاجًــا عــلى أدلجــة التعليــم، وتعــرض بعــض أعضائــه 

للاعتقــال مــن قبــل أســايش الحــزب.
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والكنائــس فــي حــال فــرض عليهــا المنهــاج، وتــم الاتفــاق أخيــرًا بيــن الإدارة والمــدارس علــى تدريــس مادتيــن منــه فقــط، 
همــا اللغــة الســريانية والموســيقى، والاســتمرار بمنهــاج النظــام.

وبعد تحرير محافظتي الرقة ودير الزور من تنظيم )داعش(، ودخول المحافظتين في ظل سيطرة )قسد(، باتت 
المناهج التعليمية أكثر فو�سى وعشوائية، حيث يدرّس منهاج الحزب في 88 % من مدارس محافظة الحسكة، 
بينمــا يُــدرّس منهــاج النظــام فــي 53 % مــن مــدارس الرقــة وفــي 89 % مــن مــدارس ديــر الــزور، فــي حيــن يُــدرّس منهــاج 
)يونيسف( في 40 % من مدارس الرقة، بحسب إحصائية لوحدة تنسيق الدعم نشرتها في كانون الأول/ ديسمبر 
2019227، بينما أشارت مصادر محلية إلى أن منهاج الحزب يدرس في كل مدارس عين العرب، وجزء من مدارس 

الرقــة وديــر الــزور، كمــا أن الحــزب حريــص علــى تدريــب مــادة »الأمــة الديمقراطيــة«، وهــو مــا يبيّــن مــدى الفو�ســى 
الإدارية والتنظيمية التي تعيشــها الحالة التعليمية في دير الزور والرقة.

وتشير إحصاءات، نشرتها هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، إلى أن أعداد الطلاب 
بلغت خلال العام الدرا�ســي 2018-2019 في شــمال وشــرق ســورية 821,544 طالبًا، بينما قدّرت وحدة تنســيق 
الدعم عدد الطلاب في محافظة الحسكة بـ 139,237 طالبًا، وفي دير الزور بـ 86,395 طالبًا، وفي الرقة 91,511 
طالبًــا228، مــا يعنــي أن العــدد الحقيقــي للطــلاب يشــكل 38 % فقــط مــن الأرقــام التــي تعلنهــا الإدارة الذاتيــة التابعــة 
للحــزب. كمــا قــدرت الوحــدة نســبة الأطفــال خــارج المدرســة بـــ 54 % مــن مجمــوع الأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم 
بين 6-18 سنة في دير الزور، و31 % في محافظة الرقة، و35 % في محافظة الحسكة229. وعزت الوحدة تسرّب 
الأطفال من المدارس إلى عدم الرغبة في دراسة المناهج المطبقة من قبل الحزب، والتجنيد الإجباري، ونضيف 
إليهــا الفقــر وعمالــة الأطفــال، وعــدم مكافحــة التســرب مــن المــدارس، وعــدم توفيــر الــكادر التعليمــي والإداري 

المختــص.

وفي حين قدرت هيئة التربية والتعليم المذكورة آنفًا عدد المعلمين لديها بـ 41,077 معلمًا، فإن العدد الحقيقي 
أقل من ذلك بكثير، وبناء على مصادر محلية فإن مجموع الكادر التعليمي التابع للهيئة شرقي الفرات لا يتجاوز 
13 ألــف معلــم، نصفهــم تقريبًــا فــي محافظــة الحســكة، بينمــا يتــوزع النصــف الثانــي علــى محافظتــي الحســكة 
والرقــة وريــف عيــن العــرب ومنبــج. ويتلقــى هــؤلاء المعلمــون رواتــب تــراوح بيــن 50-60 ألــف ليــرة ســورية، أي مــا 

يعــادل 75 دولارًا، مــن ســلطات الإدارة الذاتيــة.

وحــددت الهيئــة عــدد المــدارس التابعــة لهــا شــرقي الفــرات بـــ 4230 مدرســة، بينمــا قــدّرت مصــادر محليــة عــدد 
المدارس العاملة شــرقي الفرات بـ 1650 مدرســة فقط، منها 350 مدرســة نموذجية في مراكز المدن، وتتوفر فيها 
كل المراحل التعليمية، بينما تنتشر في الريف مدارس صغيرة غير نموذجية، ولا تتوفر فيها سوى مرحلة التعليم 

الابتدائــي.

وفي حين يجري النظام امتحاناتٍ عامة لطلاب شهادتي التعليم الأسا�سي والثانوي، ويمنحهم شهادات تخولهم 
دخول الجامعات والمعاهد، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يجري مثل هذه الامتحانات، وتعدّ كل الصفوف 
لديه انتقالية، ويمنح الطلاب شهادات غير معترف بها، لا وطنيًا ولا دوليًا. ويبرر الحزب ذلك بأن عملية التقييم 

227.  التقرير السنوي لوحدة تنسيق الدعم عن المدارس في سورية، ص 72 -الإصدار الخامس- كانون الأول/ ديسمبر 2019

228.  التقرير السنوي لوحدة تنسيق الدعم، ص 94.

229. التقرير السنوي لوحدة تنسيق الدعم، ص 111.



82

وحدة الدراسات

تعتمد على الأداء والتقييم الواقعي والابتعاد عن الامتحانات الكلاسيكية، في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، 
والاعتماد على التربية في هذه السنوات تماشيًا مع التعليم ضمن تقييم مرحلي فصلي أو سنوي.

مضمون المنهاج الكردي الذي أصدره وطبقه الحزب:	 
 	

 للمناهــج المدرســية، أولَ أهــداف الحــزب، حيــث قــرر اســتبدالها 
ً
 رســمية

ً
كان تغييــر اللغــة العربيــة، بصفتهــا لغــة

باللغــة الكرديــة كلغــة لمنهاجــه التعليمــي المطبــق فــي الأحيــاء والتجمعــات والقــرى الكرديــة، والاكتفــاء بتدريــس 
العربيــة كلغــة ثانيــة، ابتــداءً مــن الصــف الرابــع، إضافــة إلــى تدريــس اللغــة الإنكليزيــة مــن الصــف الســادس.

وبالنســبة إلــى العــرب فقــد قــام الحــزب بترجمــة منهاجــه الكــردي إلــى اللغــة العربيــة، وتطبيقــه كمنهــاج علــى العــرب 
وباقــي المكونــات الخاضعــة لســيطرته فــي الحســكة ومــن ثــم محافظــة الرقــة وجــزء مــن محافظــة ديــر الــزور. كمــا تــم 
حذف مادة التربية الدينية من المناهج المدرسية، واستعاض عنها بساعاتٍ بلا منهاج، يقدّم فيها مدرسو الحزب 

مضمونًــا أقــرب إلــى الديانــة الزردشــتية.

وتــم اســتبدال مــواد التربيــة الاجتماعيــة بمــواد جديــدة، ضمّنهــا الحــزب فكــره وأيديولوجيتــه المســتمدة مــن 
عقيــدة حــزب العمــال الكردســتاني وزعيمــه عبــد الله أوجــلان، حيــث اســتبدلت التربيــة الوطنيــة بمــادة »الأمــة 
الديمقراطيــة« التــي بنــى الحــزب عليهــا نظريتــه بعــد تخليــه عــن الأيديولوجيــا القوميــة، واســتبدلت مادتــا التاريــخ 
والجغرافيــة المقررتيــن، بتاريــخ وجغرافيــة كردســتان، اللتيــن تضمنتــا دروسًــا كثيــرة ومواضيــع عــن معــارك حــزب 
العمــال الكردســتاني، وأشــهر قادتــه، وقتــلاه، وتجذيــر العــداء تجــاه الأتــراك، والتحشــيد للتحريــر، وجغرافيــة 
كردســتان، إضافــة إلــى مواضيــع عــن الرأســمالية والاشــتراكية والمجتمــع البيئــي، ومــا إلــى ذلــك مــن مواضيــع تهــدف 
إلــى تكريــس أفــكار وأدبيــات حــزب العمــال الكردســتاني، وفرعــه الســوري حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. كمــا تضمــن 
المنهاج الحزبي اســتبدال أســماء المدن والبلدات والقرى الرســمية العربية، بتســمياتٍ كردية، وإدخال تســميات 

كرديــة جديــدة، تعــدّ غريبــة حتــى علــى أكــراد المنطقــة، كتســمية جبــل عبــد العزيــز بجبــل »كــزوان«.

، أجرتها وحدة تنسيق الدعم، إلى اختلاف هذه المناهج عن بقية المناهج المعتمدة في سورية 
ٌ
وقد أشارت دراسة

حتــى تلــك المعتمَــدة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، مــن حيــث المــادة العلميــة والأفــكار السياســية والتاريــخ المطــروح 
فيها 230. 

230. “التقرير السنوي لوحدة تنسيق الدعم عن المدارس في سورية”، ص 71 -الإصدار الخامس- كانون الأول/ ديسمبر 2019.
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	 الكادر التدري�سي:	 
التــزم المعلمــون بقــرارات مديريــات التربيــة، بمقاطعــة المــدارس التــي تــدرس منهــاج الحــزب، لعــدم قناعتهــم بالفكــرة 
ــا علــى معاشــاتهم ثانيًــا، حيــث اســتمر النظــام فــي دفــع رواتبهــم، شــريطة 

ً
، للأســباب التــي ذكرناهــا آنفًــا، وحفاظ

ً
أولا

إثبــات وجودهــم فــي مدارســه، أو فــي المجمعــات التربويــة التــي حددهــا لهــم، ممــا اضطــر الحــزب إلــى توظيــف حملــة 
الإجازات الجامعية من خارج الملاك، وهم قِلة، واســتكمال النقص من حملة الشــهادتين الثانوية والإعدادية، 
وأحيانًا من حملة الشهادة الابتدائية، بعد إخضاعهم لدوراتٍ في اللغة الكردية، وبذلك بات الكادر التدري�سي 
 عن اعتماد 

ً
والإداري في مستوى متدنٍ، وعديم الخبرة، ويفتقر إلى الخبرات التدريسية والعلمية اللازمة، فضلا

أســس سياســية ضيقة ومحســوبيات في تعيين وانتقاء المعلمين، تســتند في معظمها إلى مدى قربهم من الحزب، 
ومحســوبيات كتلــك التــي كانــت ســائدة قبــل خــروج النظــام منهــا.

أما مدرسو اللغة الكردية، فيتم انتقاؤهم على أسس سياسية ومحسوبيات وقرابات، ويخضعون لدورة مدتها 
ســتة أشــهر قبــل أن يتــم تعيينهــم كمعلميــن، وأخيــرًا افتتحــت معاهــد لتعليــم اللغــة الكرديــة231، مــدة الدراســة فيهــا 

تصــل إلــى عــام كامل.

231. في آب/ أغســطس 2015، قــررت هيئــة التعليــم التابعــة للحــزب تحويــل ثانويــة ميشــيل صليبــا في القامشــلي إلى معهــد لتعليــم اللغــة الكرديــة لمعلمــي الحــزب، 

وإجبــار 840 طالبــة عــلى الانتقــال إلى مــدارس أخــرى.



86

وحدة الدراسات

سياسية التكريد للحياة العامة:	 
تتداخــل الأحيــاء العربيــة والكرديــة فــي محافظــة الحســكة، كمــا تنتشــر أقليــات عربيــة ومســيحية فــي مــدنٍ ذات 
غالبيــة كرديــة، مثــل عامــودا والدرباســية والمالكيــة وعيــن العــرب، غيــر أنــه لا يوجــد مــدارس عربيــة ولا ســريانية فــي 
هذه المدن، الأمر الذي يضطر الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الكردية التي تدرس المنهاج الكردي وباللغة 

الكرديــة، وهــو مــا يــؤدي فــي النتيجــة إلــى تكريــد هــذه الأقليــات، ونســيانها لغاتهــا الأم العربيــة والســريانية.

أقــر العقــد الاجتماعــي ثــلاث لغــات رســمية، هــي العربيــة والكرديــة والســريانية، يتــم التعامــل بهــا شــرقي الفــرات، فــي 
الدوائر الرسمية ومجالس وإدارات الفدرالية ومجل�سي الرقة ودير الزور المدنيين. أما عمليًا فينبغي على المراجع 
إتقــان اللغــة الكرديــة، حتــى يســتطيع الحصــول علــى خدمــة مــا، بســبب ســيطرة الموظفيــن والعمــال الأكــراد علــى 
الغالبية العظمى من الوظائف والمناصب، وهو ما دعا البعض للتندر بالقول: »ينبغي علينا اصطحاب مترجم، 

عنــد مراجعــة دوائــر الإدارة الذاتيــة«. 

ولا تــزال دوائــر الأحــوال المدنيــة التابعــة للنظــام تمــارس عملهــا فــي محافظــة الحســكة، ويقــوم موظفــو الشــؤون 
المدنيــة بتوثيــق واقعــات الــولادة والوفــاة، وإصــدار البطاقــات العائليــة والشــخصية، دون تدخــل مباشــر مــن 
ســلطات الأمــر الواقــع. وكذلــك الحــال فــي الســجل العقــاري الــذي مــا يــزال فــي يــد دائــرة المصالــح العقاريــة التابعــة 

للنظــام.

الخدمات التي تقدمها مؤسسات الكيان 	 
بالرغم من استيلائها على المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة، فإن سلطات حزب الاتحاد الديمقراطي 
أبقــت علــى الموظفيــن التابعيــن للنظــام، يديــرون دوائرهــم ومؤسســاتهم تحــت إشــراف مديريهــم، بوجــود ممثليــن 
عنهــا بينمــا اســتمر النظــام يدفــع رواتبهــم. حيــث اســتمرت مؤسســة الكهربــاء الحكوميــة فــي تقديــم خدماتهــا، لكــن 
الانقطــاع الكبيــر للكهربــاء ألجــأ الحــزب إلــى توليــد الكهربــاء بواســطة محــركات ضخمــة، تــم الاســتيلاء عليهــا مــن 
حقــول نفــط رميــلان، وتزويــد المواطنيــن بهــا بواســطة شــبكة الكهربــاء الحكوميــة، بحســب طلبهــم، مقابــل مبالــغ 

محــددة تســتوفى عــن كل أمبيــر.

كذلــك اســتمرت مؤسســة الميــاه التابعــة للنظــام وموظفوهــا فــي إيصــال ميــاه الشــرب إلــى المنــازل، غيــر أن ســلطات 
الإدارة الذاتيــة تقــوم باســتيفاء فواتيــر الخدمــات الحكوميــة )كهربــاء ومــاء( مــن المواطنيــن، ولا يُعــرف مصيــر تلــك 
الأمــوال أتأخذهــا الإدارة لنفســها، أم أن ذلــك بنــاء علــى اتفــاق مــع النظــام، مــع أننــا نرجــح الاحتمــال الثانــي. كمــا 
تســتمر الأفــران فــي تقديــم الخبــز الحكومــي المدعــوم مــن النظــام، وكذلــك تعمــل المصــارف الحكوميــة والهاتــف 

والبريــد والوحــدات الزراعيــة والمجمعــات التربويــة.

ما تفعله قوات حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( بممتلكات الغائبين 	 
منــذ أن بســط حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ســيطرته عســكريًا، عقــب انســحاب النظــام، بــدأ يمــدّ يــده إلــى أمــوال 
 صــادر فيهــا عشــرات المنــازل والمحــلات والســيارات 

ً
المواطنيــن وأملاكهــم، فشــنّ فــي منتصــف عــام 2013 حملــة

والجــرارات، فــي القامشــلي وعيــن العــرب وعفريــن، إضافــة إلــى أربــع معاصــر زيتــون، بذريعــة غيــاب أهلهــا. وبعــد 
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اســتفراده بالســيطرة علــى منطقــة رأس العيــن، وتهجيــر أبنــاء المكــون العربــي منهــا، نهايــة عــام 2014، وضــع الحــزب 
يــده علــى أملاكهــم، فــزرع واســتثمر أراضيهــم لصالحــه، كمــا اقتطــع مســاحاتٍ كبيــرة منهــا لكــوادره ومقاتليــه.

وبعد تأسيس إدارته الذاتية، لجأ الحزب إلى محاولة شرعنة تلك الأفعال، فأصدر في 15 أيلول/ سبتمبر 2015 
مــا أســماه »قانــون إدارة وحمايــة أمــوال المهاجريــن والغائبيــن«، وبــرره بالحفــاظ علــى أمــوال وأمــلاك الغائبيــن 
والمهاجريــن مــن العبــث والاســتباحة، ووضعهــا فــي خدمــة المجتمــع وســكان الإدارة الذاتيــة، وذلــك بعــد اســتفحال 
ظاهرة الاستيلاء من قبل الغير على هذه الأموال. وقد اعتبر القانون كل مغادر غائبًا مهاجرًا، إذا غاب دون عذرٍ 
شــرعي مــدة ســنة كاملــة، تبــدأ مــن تاريــخ المغــادرة، وألغــى القانــون كل الــوكالات الســابقة لصــدوره، ولــم يعتــد إلا 
بقرابات الدرجة الثانية لمنع اللجنة من وضع يدها على أموال الغائب. وشمل القانون كل المغادرين حتى أولئك 
الذين يقيمون في الخارج قبل عشرات السنين، وحصلوا على جنسيات البلدان التي يقيمون فيها. ومنح الحزب 
 استثمار وتأجير العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتحويل ريعها إلى 

َ
 إدارة أموال الغائبين صلاحية

َ
لجنة

خزينــة الإدارة الذاتيــة، دون أن يكــون لصاحبهــا الحــق بالمطالبــة بــه بعــد عودتــه.

وقد تحفظ ممثلو المكون السرياني في المجلس التشريعي على القانون، الذي رأوا فيه خطرًا يهدد أملاك السريان 
والمسيحيين، الذين يشكلون الكتلة البشرية الأكبر من المهاجرين والملاكين المقيمين خارج البلاد. وعدّه المرصد 
 مــن مسلســل التغييــر الديموغرافــي الــذي بــدأ بالســيطرة علــى مجمــع مــدارس 

ً
الآشــوري لحقــوق الإنســان حلقــة

الأمــل الخاصــة، ثــم تدميــر وســرقة المنــازل والكنائــس والمــدارس الواقعــة فــي القــرى الآشــورية شــمال نهــر الخابــور، 
التــي بقيــت تحــت ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب إبّــان احتــلال تنظيــم )داعــش( للقــرى الآشــورية علــى الشــريط 

الجنوبــي لنهــر الخابور232.

وكذلك اعتبرته الكنائس السريانية خطرًا ديموغرافيًا على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة، عبر محاولته 
 علــى 

ً
الاســتيلاء علــى الأرا�ســي الزراعــي والعقــارات فــي الريــف، والتــي يملــك فيهــا المســيحيون مــا يقــارب 35 %، عــلاوة

تشكيله ترهيبًا لمن تبقى منهم، وتخويفًا لمن هاجر من العودة إلى الوطن233.

وفــور صــدور القانــون، بــدأ موظفــو الحــزب بإحصــاء أمــلاك الغائبيــن234، وعقاراتهــم المؤجــرة للغيــر، وطالبــوا 
المستأجرين بالامتناع عن دفع الأجور للوكلاء، والاحتفاظ بها ريثما تجمعها اللجان المختصة من قبل الحزب.
كمــا اســتولى الحــزب فــي حزيــران/ يونيــو 2016 علــى منــازل للســريان فــي حــي الفــردوس بمدينــة الحســكة، ثــم تخلــى 
عنهــا بعــد تدخــل حكومــة الفاتيــكان، كــون ملكيــة هــذه المنــازل تعــود للكنائــس الســريانية، ومــا تــزال بلدية الشــعب 
التابعــة للحــزب فــي مدينــة القامشــلي تســتولي علــى فنــدق »هدايــا« فــي وســط المدينــة، الــذي تعــود ملكيتــه لعائلــة 
مســيحية، وتتخــذه مقــرًا لهــا. وصــادر الحــزب، بموجــب قانــون إدارة وحمايــة أمــوال الغائبيــن والمهاجريــن، منــازل 

معارضيــه حتــى بعــض القــادة فــي الأحــزاب الكرديــة235.

 	
https://cutt.ly/ 2015 232.  المرصــد الآشــوري: حلقــة جديــدة مــن مسلســل التغــير الديموغــرافي في محافظــة الحســكة الســورية، موقــع عنــكاوا، 16 أيلــول/ ســبتمبر

BtU7CQ0

233.  بــيــان للـــرأي الـــعـــام من الكنائس المسيحية والمؤسسات والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية في الجزيرة السورية، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

234.  الإدارة الذاتيــة المعلنــة مــن قبــل PYD تشــكل لجنــة لتقــي منــازل المهاجريــن في قامشــلو بغيــة الاســتيلاء عليهــا، موقــع يكيتــي الكــردي، 18 أيلــول/ ســبتمبر 

https://cutt.ly/itU71jw   2015

https://cutt.ly/ 2017 ــل ــي الكــردي فــؤاد عليكــو«، 15 نيســان/ أبري ــادي في حــزب يكيت ــزل نجــل القي 235. »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بصــدد الاســتيلاء عــلى من

JtU70ML
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موقــف المكونــات العربيــة مــن مســألة إقامــة كيــان مســتقل فــي منطقــة شــرق 	 

الفــرات
رفض العرب في الجزيرة مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي، منذ بدايته، سواء منهم المعارض أو الموالي للنظام، 
ونظروا إليه كتهديدٍ لوحدة سورية، وبدايةٍ لتقسيمها، ولا ينفي ذلك قدرة الحزب على تجنيد بعض الانتهازيين 
منهــم فــي خدمــة مشــروعه، مقابــل مزايــا ومنافــع شــخصية، يضــاف إليهــا تأييــد النظــام للحــزب طيلــة الســنوات 
السابقة، وهو ما كان يمنع العشائر والمكونات من اتخاذ موقف صارم ضده، إلا أن ما يجب تأكيده هنا أنه لم 

يشــارك في مشــروع الحزب أي رئيس عشــيرة عربية، باســتثناء حميدي دهام )شــيخ عشــيرة شــمّر(.

ودعــا أول بيــانٍ، نشــره مجهولــون علــى شــبكة الإنترنــت فــي آذار/ مــارس 2015، إلــى الحفــاظ علــى الوجــه العربــي 
لمحافظة الحسكة، ووحدة الأرا�سي السورية، والتعايش السلمي بين المكونات، بما يتناسب مع احترام حقوق 

وعــادات ومعتقــدات الجميــع236.

وعلــى إثــر ســيطرة القــوات الكرديــة علــى بلــدة تــل بــراك، فــي آذار/ مــارس 2015 وتهجيــر أهلهــا، وارتــكاب مجــازر 
بحقهــم، تداعــت العشــائر العربيــة إلــى اجتمــاع فــي قريــة جرمــز قــرب القامشــلي، بهــدف تشــكيل قــوة عســكرية 
عشائرية لحماية العرب من المخططات التي تتربص بهم، إلا أن الخطوة توقفت، ويعتقد أن النظام كان خلف 

إفشــالها، كمــا رفضــت العشــائر العربيــة مشــروع الفدراليــة الــذي أعلنــه الحــزب عــام 2016237.

وبعــد دخــول قــوات الحــزب فــي التحالــف الدولــي ضــد )داعــش(، وتشــكيل »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، لــم يعــد 
بإمكان العشائر العربية مقاومة قوة الحزب المدعوم أميركيًا، خشية اتهامها بتأييد التنظيم الإرهابي. أما أبناء 
العشائر المؤيدون للثورة فقد باتوا جميعًا خارج البلاد، وعملوا خلال السنوات الماضية على تشكيل العديد من 
التحالفات العشائرية التي ضمّت العرب والسريان238 والتركمان239، غير أنها بقيت في إطار النشاط السيا�سي.

ومنذ سيطرة قوات )قسد( على الرقة ودير الزور؛ اتخذت مواقف المكون العربي طابع الاحتجاجات السلمية، 
التــي تطالــب بالانفــكاك عــن ســلطة الحــزب والســماح لهــا بــإدارة مناطقهــا مــن قبــل أبنائهــا، إلا أن هــذه المطالــب 

ماتــزال دون اســتجابة مــن الجانــب الأميركــي. 

سياسات )PYD( تجاه النشاطات السياسية والاجتماعية والإعلامية:	 
فــي شــباط/ فبرايــر 2017، ذكــرت وثائــق لوكالــة الاســتخبارات الأميركيــة CIA، رُفعــت عنهــا الســرية بموجــب قانــون 
حريــة المعلومــات، أن حــزب العمــال الكردســتاني يعتبــر كل معارضيــه »خونــة وقتلــة«، ولــه الحــق فــي قتلهــم باســم 

الشــعب الكــردي، ووثقــت إعــدام الحــزب للعديــد مــن معارضيــه240.

236. البيان رقم واحد – الجزيرة عربية سورية، نشر بتاريخ 2 آذار/ مارس 2015، ويعتقد أن عشائر موالية للنظام تقف خلفه. 

ــه حــزب الاتحــاد  ــذي دعــا إلي ــة ال ــة في مؤتمــر الفدرالي ــن” نفــى محمــد الفــارس )شــيخ عشــيرة طــي( مشــاركة العشــائر العربي ــون “الميادي ــاء مــع تلفزي 237. في لق

https://cutt.ly/qtU73pc  2016 الديمقراطــي، 3 نيســان/ أبريــل

ــاء  ــان مــن أبن ــة والسري ــين عــن العشــائر العربي ــذي ضــم ممثل ــي العــربي ال ــة تأســيس المجلــس الوطن ــة التركي ــة أورف ــم في مدين ــو 2014، ت ــران/ يوني 238.  في 2 حزي

ــورة. ــرة، المشــاركين في الث الجزي

239. في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أعلن تشكيل “تحالف الأخوة” الذي ضم العشائر العربية والتركمانية.

https://cutt. 2017 أعــدم العديــد مــن معارضيــه، وأموالــه مــن فــرض الإتــاوات عــلى الشــعب الكــوردي« موقــع باســنيوز، 7 شــباط/ فبرايــر PKK: CIA 240. »وثائــق

ly/etU5qAg
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كذلــك كانــت سياســة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( تجــاه النشــاطات غيــر المؤيــدة لــه فــي ســورية، حيــث 
قتــل واعتقــل العديــد مــن النشــطاء الأكــراد، وأوقــف النشــاط السيا�ســي بشــكل كامــل، وفجــر العديــد مــن مكاتــب 
الأحزاب الكردية241، وأغلق الباقي242، ونفى قياداتها خارج الحدود، كما لاحق الإعلاميين الكرد واعتقلهم ونفى 

العديــد منهــم243، ومنــع القنــوات الفضائيــة مــن ممارســة عملهــا244.

ووثــق فيلــم أنتجــه موقــع )كــورد ووتــش( والمركــز الأوروبــي للدراســات الكرديــة فــي برليــن عــام 2015، يحمــل عنــوان 
)حلم روجآفا( جزءًا من انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي، ومحاولته تحييد الكرد عن الثورة، عبر الترغيب 

والترهيب، وممارســة العنف السيا�ســي والإعلامي والعســكري ضد النشــطاء245.

وحتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر 2015، جمــع ناشــطون 482 بيانًــا وتقريــر اتهــام محلــي ودولــي، بحــق حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي ووحــدات حمايــة الشــعب، صــدرت أغلبهــا عــن منظمــات وأحــزاب كرديــة246.

بتهــم لانتــزاع اعترافــات 
ّ
واعتقلــت قــوات الحــزب أعضــاء فــي الأحــزاب الكرديــة، وزجــت بهــم فــي ســجون ســرية، وعذ

منهــم، بتكســير أضــلاع بعضهــم247، ولاحقــت ذوي المنتســبين إلــى قــوات البيشــمركة التــي لا تتفــق معهــا248، وهاجــم 
أنصــاره مقــرات المجلــس الوطنــي الكــردي والأحــزاب الكرديــة المعارضــة لــه249، وحاولــوا إحراقهــا، ومنعوهــا مــن 

الاحتفــال بيــوم المــرأة الكرديــة250.

وخــلال ثلاثــة أيــام 14-15-16 مــن آذار/ مــارس 2017، أغلقــت قــوات الحــزب 44 مقــرًا ومكتبًــا لمنظمــات وحــركات 
المجتمــع المدنــي والتجمعــات النســائية والشــبابية الكرديــة والســريانية الآشــورية، وأحــزاب سياســية معارضــة، 

تــم بعضهــا بالشــمع الأحمــر، بذريعــة عــدم حيازتهــا تراخيــص مــن الإدارة الذاتيــة التابعــة للحــزب251.
ُ
خ

https://cutt.ly/AtU5r1v  2017 241. »مجهولون يفجرون مكتب الوطني الكوردي السوري في كركي لكي«، موقع باسنيوز، 15 آذار/ مارس

https://cutt. 2017 ــارس ــع باســنيوز، 15 آذار/ م ــكي«، موق ــركي ل ــة ك ــه ويفجــر محلي ــي الكــوردي وأحزاب ــرات الوطن ــن مق ــق العــشرات م 242. »أســايش PYD يغل

ly/7tU5uYA

ــزب  ــة: الح ــمات التالي ــن المنظ ــه كل م ــت علي ــو 2014، وقع ــار/ ماي ــاوزات )ب ي د(، 22 أي ــوص تج ــان بخص ــا: بي ــتانية في أوروب ــزاب الكردس ــمات الأح 243. منظ

ــراق ــتاني - الع ــي الكردس الديمقراط

الحزب الديمقراطي الكردستاني - تركيا

الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي

حزب يكيتي الكردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

244. في آب/ أغسطس 2015، قرر الحزب منع قناتي )أورينت( و )رووداو( الكردية من العمل في الحسكة، وسحب التراخيص الممنوحة لهما.

245. عرض الفيلم في دار السينما الألمانية في برلين، وفي أربيل بإقليم كردستان العراق.

https://cutt. 2015 ــا وتقريــر اتهــام محــلي ودولي، وقــوات الحمايــة الكرديــة مــا زالــت تنكــر انتهاكاتهــا، الســوري الجديــد، 23 تشريــن الأول/ أكتوبــر 246. 482 بيانً

ly/JtU5sj6

https://cutt.ly/atU5njr 2017 السرية بمناطق سيطرته«، موقع باسنيوز، 10 آذار/ مارس PYD 247. »تقرير حقوقي يكشف تفاصيل عن سجون ومعتقلات

 https://cutt.ly/xtU5m66 2017 ينذرون عوائل لديهم أبناء في بيشمركة غرب كوردستان بإخلاء منازلهم«، موقع باسنيوز، 9 آذار/ مارس PYD 248. “مسلحو

https://cutt. 2017 إلى وقــف الهجــمات الغوغائيــة وعمليــات الاعتقــال والخطــف اللاقانونيــة«، موقــع روجآفــا نيــوز، 7 آذار/ مــارس PKK 249. »مركــز حقوقــي يدعــو

ly/utU5EpP

250. »مسلحو PYD ينذرون عوائل لديهم أبناء في بيشمركة غرب كوردستان بإخلاء منازلهم«، موقع باسنيوز، 9 آذار/ مارس 2017، مصدر سابق.

https://cutt.ly/JtU5Tkf 2017 251. “الإدارة الذاتية الكردية تغلق مقرات معارضيها شمال سوريا«، الشرق الأوسط، 17 آذار/ مارس



90

وحدة الدراسات

ووثق تقرير )يكيتي ميديا( لشهر آذار/ مارس 2017 حوالي 66 حالة خطف و18 حالة اعتداء على مكاتب 
المجلس الوطني الكردي وأحزابه، وإغلاق جميع مكاتبه، بالإضافة إلى تهديدات بالموت، قامت بها قوات الحزب 

وأنصاره252.

252. ” تقريــر يكيتــي ميديــا الشــهري.. 66 حالــة خطــف و18 حالــة اعتــداء عــلى مكاتــب المجلــس وأحزابــه مــع إغــلاق جميــع المكاتــب” – موقــع حــزب يكيتــي، 2 

https://cutt.ly/mtU5Ul6   2017 ــل ــان/ أبري نيس
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الفصل السابع: الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة قوات )قسد(

يعمد اقتصاد شرق الفرات على النفط والزراعة بشكلٍ أسا�سي، إضافة إلى منشآتٍ صناعية وحرفية صغيرة، 
لا تشكل اقتصادًا يمكن الاعتماد عليه. ولذلك فإن اقتصاد شرقي الفرات هو اقتصاد ريعيٌّ يعتمد على النفط، 

ومن ثمّ على الزراعة.

الزراعة:	 
 إســتراتيجيا للأمــن الغذائــي فــي ســورية. فقــد كانــت محافظــة الحســكة حتــى 

ً
يُعــدّ القمــح شــرقي الفــرات محصــولا

 تصل إلى 50 % من 
ً
عام 2011، تنتج ما يزيد على مليون ونصف المليون طن من القمح سنويًا، بما يشكل نسبة

مجموع إنتاج البلاد، بينما تنتج محافظة دير الزور ما يعادل 10 % منه ومحافظة الرقة 15 %، ما يعني أن 75 
% مــن إنتــاج القمــح فــي ســورية يتــم إنتاجــه شــرقي الفــرات. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى محاصيــل العــدس والشــعير 

والقطن والشــمندر الســكري، فهي محاصيل أساســية وضرورية لدورة الاقتصاد الســوري عمومًا. 

تراجــع الإنتــاج الزراعــي شــرقي الفــرات، بســبب الحــرب، حيــث خرجــت مســاحاتٌ كبيــرة فــي الرقــة وديــر الــزور 
عــن نطــاق الاســتثمار، كمــا توقــف إنتــاج بعــض المــواد الزراعيــة، كالقطــن والشــمندر الســكري، بســبب انقطــاع 
المواصــلات، وخــروج محالــج القطــن ومعامــل الســكر عــن الخدمــة. وأدى عــدم توفــر الطاقــة )كهربــاء - وقــود( إلــى 
تراجــع نســبة الأرا�ســي المرويــة، وبالتالــي تراجــع الإنتــاج الزراعــي بشــكل عــام. وقــد قــدر إنتــاج القمــح فــي محافظــة 
الحســكة خــلال الموســم الما�ســي 2019، بمليــون طــن، إلا أن مــا تــم حصــاده منــه لا يتجــاوز 400 ألــف طــن، تــم 
تقاســمها بيــن النظــام والإدارة الذاتيــة الكرديــة. حيــث أتــت الحرائــق علــى مســاحات كبيــرة مــن محصــول القمــح 
قــدّرت بمئــات آلاف الهكتــارات، دون أن تتمكــن ســلطات الأمــر الواقــع مــن معرفــة أســبابها ولا اكتشــاف فاعليهــا، 

ولــم تعــوّض أصحابهــا. 

	 النفط والغاز: 	 
	 إنتاج النفط والغاز: 	 

تقــع غالبيــة الثــروة النفطيــة السّــورية شــرقي الفــرات، ويقــدر مختصــون أن 80 % مــن الثــروة النفطيــة والغازيــة 
باتــت تحــت ســيطرة )قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد(، فــي محافظتــي ديــر الــزور والحســكة.

تســتثمر )قســد( 80 % مــن آبــار نفــط ديــر الــزور حاليًــا253، وتحديــدًا مــن حقلــي العمــر والتنــك، بقــدرة إنتاجيــة تزيــد 
علــى 50 ألــف برميــل254 مــن النفــط الخفيــف يوميًــا، بحســب عمــال وتجــار محلييــن، وهــي أكثــر ممــا صــرّح بــه رئيــس 
المجلس المدني لمحافظة دير الزور، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 حيث قدر إنتاج نفط دير الزور بثلاثين ألف 
برميل يوميًا255، وهو بالرغم من ذلك يعدّ أول تصريح من نوعه يتم التطرق فيه إلى كميات النفط المستخرج.

253. تم الاعتماد على مصادر محلية وتجار نفط من المنطقة.

254. تم الاعتماد على مصادر محلية وتجار نفط من المنطقة.

255. »أرقام مثيرة عن النفط السوري.. مستقبل شرق الفرات الخفي”، الجزيرة نت، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. 
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بينمــا لا تســتثمر ســوى خمســة بالمئــة مــن آبــار رميــلان256، بســبب عــدم القــدرة علــى تســويق نفطهــا الثقيــل257، 
واعتمــادًا علــى ذلــك، يمكــن تقديــر إنتــاج رميــلان بـــ 12500 - 15000 برميــل يوميًــا، يضــاف إليهــا مــا تنتجــه شــركة 
غولف ساندز258 المملوكة لرامي مخلوف في البلوك 26، قرب المالكية، وهو حوالي 18 ألف برميل يوميًا، أما باقي 
حقول الجبسة والهول فلا يتجاوز إنتاجها حاليًا سوى 3000 برميل في اليوم، وبذلك يقدر إنتاج شرقي الفرات 
مــن النفــط بـــ 80 – 90 ألــف برميــل علــى الأقــل، ويقــوم الأميــركان حاليًــا بإصــلاح وصيانــة باقــي الآبــار وتطويرهــا259، 

ولذلــك فمــن المتوقــع زيــادة الإنتــاج.

أما في محافظة الحسكة، فتعمل الشركة السورية للنفط في حقول نفط الرميلان حاليًا، بينما تعمل الشركة 
الصينية في القحطانية وتل عودة260، ويبلغ عدد آبار السويدية والرميلان حوالي 1300 بئر، ليس فيها بئر خارج 
عــن العمــل، وقســم جيــد منهــا يعمــل بالضــخ التلقائــي، أمــا التشــغيل وكميــة الإنتــاج فتتوقــف علــى حجــم الطلــب. 
وعلى سبيل المثال، في نقطة من هناك يوجد حوالي 100 بئر، يجري استثمار خمسة آبار منها فقط، لعدم وجود 

طلب على النفط261.

أهم حقول النفط والغاز في شرق الفرات وكميات إنتاجها عام 2011: 
عــدد الآبــار الحقلت

المرافقــة
الإنتاجالموقع

92000 برميل/يوم35.083095, 31840.590659حقل العمر1
46800 برميل/يوم34.910358, 14440.822695حقل التنك2
86250 برميل/يوم37.001698, 40641.963106حقل رميلان3
86500 برميل/يوم36.948047, 25542.127086حقل السويدية4
22000 برميل/يوم36.055014, 16640.721387الشدادي5
14500 برميل/يوم36.139804, 8440.812615الجبسة6
7500 برميل/يوم36.374471, 4741.149811الهول7
4500 برميل/يوم21اليوسفية8
رميــلان 9 حقــل 

ز للغــا
4.2 مليون متر مكعب36.998612, 3941.950151

غــاز 10 معمــل 
نيكــو كو

2 مليون متر مكعب35.344378, 1740.318386

 	
 	

256. بالاستناد إلى عينة مكونة من مئة بئر في حقول رميلان، أحصى المصدر استثمار خمسة آبار فقط، بسبب عدم القدرة على تسويقه.

257.  في تمــوز/ يوليــو 2019، كشــفت الأخبــار اللبنانيــة وثيقــة موجهــة مــن إلهــام أحمــد رئيســة الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس ســوريا الديمقراطــي، إلى »مــوتي كاهانــا« 

رجــل الأعــمال الإسرائيــلي رئيــس »جمعيــة عماليــا«، تفوضــه فيهــا بتمثيــل المجلــس في جميــع الأمــور المتعلقــة ببيــع النفــط الســوري في المناطــق التــي تســيطر عليــه 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

258. امتثالاً للعقوبات الاقتصادية، قامت الشركة بالتوقف عن العمل وفوضت المؤسسة العامة للنفط للاستمرار في الإنتاج.

259. في كانــون الأول/ ديســمبر 2019، تحدثــت مصــادر محليــة عــن وصــول مجموعــة مــن مهنــدسي شركــة أرامكــو الســعودية، إلى ديــر الــزور لإجــراء دراســة عــن حالــة 

الآبــار هنــاك وكيفيــة تطويرهــا.

260.  مصدر محلي. 

261. مصدرٌ محلي تحدث للباحث، في أيلول/ سبتمبر 2019.
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	 تقاسم عوائد إنتاج النفط:	 

منــذ تســليم حقــول نفــط رميــلان لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، منتصــف عــام 2013، كان يجــري تقاســم أربــاح 
النفــط بيــن النظــام والحــزب، بنســبة 65 % للنظــام و35 % للحــزب، وبعــد تحريــر ديــر الــزور مــن تنظيــم )داعــش(؛ 
بــرم اتفــاق جديــد يتــم بموجبــه تقاســم النفــط فــي شــرق الفــرات بيــن النظــام والأميــركان والحــزب، بنســبة الثلــث 

ُ
أ

لكل طرف، وذلك بحســب مصادر محلية، وهو ما كانت قد تحدثت عنه شــبكة كورد ســتريت في آب/ أغســطس 
.2018262

حصــة النظــام مــن النفــط تحــدث عنهــا أيضًــا مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي 17 كانــون 
الأول/ ديســمبر 2019، حين أكد أن الحكومة الســورية تحصل على حصتها منه، بالرغم من عدم وجود اتفاق 
بينهــا وبيــن )قســد( التــي تســيطر علــى المنشــآت النفطيــة263، وهــو مــا يبــرر صمــت النظــام علــى عمليــات بيــع وتهريــب 

النفــط دون موافقتــه.

	 استهلاك النفط المنتج:	 
يتم استهلاك النفط وتصديره على الشكل التالي:

	.7.2.3- اســتهلاك محلــي: تســتهلك شــرقي الفــرات مــا مقــداره 1,5 مليــون لتــر مــن المــازوت والبنزيــن، يوميًــا، أي مــا 
يعــادل عشــرة آلاف برميــل يوميًــا، تتــم تصفيــة جــزء منــه فــي مصافــي الإدارة الذاتيــة فــي حقــل تــل عــودة بالرميــلان، 
حيــث تمتلــك الإدارة الذاتيــة حوالــي 30 مصفــاة نفطيــة هنــاك264، بينمــا يتــم تصفيــة الباقــي بمصافــي )حراقــات( 
بدائية عائدة للأهالي في دير الزور، عبر إبرام عقود اســتثمار مع تجار النفط، يتعهدون فيها بإعادة تســليم جزء 

مــن المنتجــات النفطيــة لــلإدارة الذاتيــة فــي تــل عــودة قــرب الرميــلان، بينمــا يمكنهــم التصــرف بالباقــي لزبائنهــم.

تصديــر إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي الشــمال والشــمال الغربــي، التــي تمتــد مــن مناطــق )درع الفــرات( فــي 
البــاب وجرابلــس حتــى إعــزاز وعفريــن وريــف حلــب الغربــي وإدلــب وريفهــا، وريــف حمــاة الشــمالي قبــل ســيطرة 
النظــام عليــه فــي الصيــف الما�ســي، وهــي مناطــق واســعة، كانــت تعتمــد علــى المــازوت والبنزيــن القــادم مــن الشــرق 
ــت هــذه الكميــات بعــد عمليــة 

ّ
لتمويــل حاجاتهــا، ويقــدر اســتهلاكها بأكثــر مــن خمســة آلاف برميــل يوميًــا، وقــد قل

)نبــع الســلام(.

تصدير إلى مناطق النظام: حيث يوجد هناك 150 صهريجًا تنقل ما يعادل 30 ألف برميل من النفط يوميًا، 
مــن محطــة تــل عــدس فــي رميــلان إلــى مناطــق ســيطرة النظــام فــي حمــص، بواســطة شــركة القاطرجــي للنقــل عبــر 
محافظــة الرقــة، إضافــة إلــى كميــات أخــرى لا يمكــن تقديرهــا بدقــة، يجــري تهريبهــا عبــر نهــر الفــرات فــي ديــر الــزور، 

262. نــازدار محمــد، »خــاص: مصــدر يكشــف لـــ )كــورد ســتريت( كواليــس مــا تّمــت مناقشــته في اجتــماع دمشــق، ومصطفــى مشــايخ يوضّــح”، كــورد ســتريت 14 آب/ 

أغســطس 2018. 

https:// 2019 ــا في جيــش ســوريا المســتقبل – الــشرق الأوســط، 17 كانــون الأول/ ديســمبر ــة قواتن ــل... ونتمســك بهيكلي ــا 110 آلاف مقات ــوم عبــدي: لدين 263. مظل

cutt.ly/jtU5CJA

264. تم تقدير العدد بناء على مصادر محلية.
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بواسطة عبارات عائمة وأنابيب بلاستيكية، أشارت إليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان265 في تقرير مطول، 
وأكدتهــا مصــادر محليــة أيضًــا، تعتمــد علــى دفــع النفــط بمضخــات آليــة فــي أنابيــب بلاســتيكية، قــام عناصــر مــن 
قوات )قســد( بتمديدها من الضفة الشــرقية إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في أربعة مواقع على الأقل، حيث 
تقــوم مئــات الصهاريــج الصغيــرة بنقــل النفــط مــن الآبــار إلــى مواقــع التهريــب، وتجــري هــذه العمليــة طــوال النهــار، 
وتســتمر حتــى ســاعاتٍ متأخــرة مــن الليــل، وتمتلــك قــوات )قســد( عشــرات الخراطيــم فــي هــذه المواقــع. وذكــرت 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير مفصل، أن قوات )قسد( قـد سـاهمت إلى حدّ كبير في دعم النظام 

الســوري بالنفــط والغــاز266.

تصدير إلى إقليم كردستان: عبر أنبوب نفطي بقطر 10 إنش وطوله 9 كم، يمتد من مصفى رميلان إلى مصفى 
صوفية )عليوكا( في قرية المحمودية الحدودية التابعة لمنطقة زمار العراقية، وتقدر الكمية المصدرة عبره يوميًا 

بعشرين ألف برميل، تباع بسعر وسطي من 15-20 دولار للبرميل الواحد.

 )PYD( الفضائية الكردية أن تحدثت بالتفصيل عن هذه العملية، مشيرة إلى أن مسؤولي )وسبق لقناة )رووداو
لم يوقعوا الاتفاق باسمهم، بل تم عبر مستثمرين في المجال النفطي، ومن جهة حكومة إقليم كردستان، فلم 
توقع حكومة الإقليم بل وقعت العقد شركة خاصة، يرجح أنها مملوكة لأحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني 
في العراق، وهي التي تنفذ العملية لتســلم شــهريًا المبالغ بشــكل نقدي267. كما يتم نقل النفط إلى شــمال العراق 
بواســطة الصهاريــج، عبــر معبــري الســويدية وفيشــخابور علــى نهــر دجلــة، وقــد شــوهدت صهاريــج تحمــل لوحــات 

إقليم كردســتان العراق تســير على طريق دير الزور الحســكة.

الغاز: لا تعرف كميات الغاز التي تنتجها حقول الغاز شرقي الفرات حاليًا، إلا أنه يتم تصدير كميات كبيرة من 
الغــاز مــن حقــول ديــر الــزور نحــو محطــة جنــدر لتوليــد الكهربــاء الخاضعــة لســيطرة النظــام فــي محافظــة حمــص، 

ليعيــد النظــام تصديــر الكهربــاء لمناطــق ســيطرة )قســد( التــي تبيعهــا كهربــاء للمواطنيــن وتتقا�ســى ثمنهــا. 

وقــدرت مصــادر إنتــاج معمــل غــاز الســويدية بـــ 6500 أســطوانة غــاز منزلــي يوميًــا، وقرابــة 5000 أســطوانة ينتجهــا 
معمــل الجبســة فــي الشــدادي، لا تكفــي حاجــة أهالــي المنطقــة.

أسعار بيع مشتقات النفط:	 
 	

تبيع )قسد( برميل النفط الخام لأصحاب الحراقات بـ 29 دولارًا268، بينما تبيعه للنظام بـ 12 دولارًا فقط، أما 
برميــل المــازوت فيبــاع للأهالــي بـــ 17 ألــف ليــرة ســورية، أي مــا يعــادل 21 دولارًا، بينمــا يبــاع برميــل البنزيــن بحوالــي 
100 ألف ليرة ســورية أي ما يعادل 125 دولارًا، وتباع أســطوانة الغاز المنزلي بـ 3000 ليرة ســورية، وبذلك يقدر 
الدخل اليومي من النفط والغاز الذي تجنيه الإدارة الذاتية بحوالي 700 ألف دولار يوميًا، أي 21 مليون دولار 

شــهريًا، عــدا عــن فواتيــر الكهربــاء التــي تتقاضاهــا الإدارة عوضًــا عــن الغــاز الــذي تــورده للنظــام.

265. »قــوات ســوريا الديمقراطيــة تخــرق العقوبــات الأميركيــة والأوروبيــة وتدعــم النظــام الســوري بالنفــط والغــاز«، تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 15 

أيلــول/ ســبتمبر 2019.

266. المصدر نفسه.

https://cutt.ly/ 2015 ــول/ ســبتمبر ــع )رووداو(، 21 أيل ــم كوردســتان«، موق ــبر إقلي ــين دولار شــهرياً ع ــة تتجــاوز 10 ملاي ــدات نفطي PYD ” .267 يحصــل عــلى عائ

etU6eIV

268. تم تقييم هذه الأسعار بسعر الدولار الأميركي، في أثناء إعداد الدراسة.
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الموظفون والمرتبات في قطاع النفط والغاز	 
 	

ثنائيــة الإدارة والإشــراف تفــرض نفســها فــي رميــلان، حيــث مــا تــزال الشــركة الســورية للنفــط التابعــة للنظــام 
قائمة، وتدير عملية استثمار نفط رميلان بالشراكة مع حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD(. ويقيم المدير الحالي 
للشركة المدعو طراد السالم في مدينة دمشق، حيث يدير الشركة من هناك، وكذلك رؤساء الأقسام يديرون 
أقسامهم عن بعد، إما من دمشق أو من المحافظات التي يقيمون فيها. كما عينت الإدارة الذاتية التابعة لحزب 
ا عامًــا علــى الشــركة يدعــى أزاد )اســم حركــي( بالإضافــة إلــى المديــر العــام طــراد، كمــا 

ً
الاتحــاد الديمقراطــي مشــرف

عيّنــت الإدارة مشــرفين آخريــن إلــى جانــب رؤســاء الأقســام المعينيــن مــن قبــل النظــام.

خــلال الســنوات الماضيــة، منــذ منتصــف 2012 حتــى الآن، لــم يتــم تعييــن أي مهنــدس أو فنــي جديــد ســوى مــن 
خريجي معهد رميلان للنفط، وهو معهد تابع لوزارة النفط الســورية. ومثل ازدواجية الإدارة والإشــراف، هناك 
ازدواجية الرواتب والمكافآت، حيث يتلقى موظفو حقول رميلان راتبًا من النظام، وراتبًا آخر تحت اسم مكافأة 
من الإدارة الذاتية. ويتقا�سى المهندسون رواتبًا بحدود 60-70 ألف ليرة سورية من النظام، ومثلها من الإدارة 
الذاتيــة. أمــا العمــال فيتقاضــون 45- 55 ألــف ليــرة ســورية تقريبًــا مــن النظــام، ومثلهــا تقريبًــا مكافــأة مــن الإدارة 

الذاتيــة. أمــا ســائقو الآليــات الثقيلــة فيتقاضــون مكافــأة أعلــى تقــارب 100 ألــف ليــرة ســورية. 

كما أنّ لموظفي حقل الرميلان مساكنهم المسلمة إليهم من الشركة، ووسائط النقل المقدمة من قبل الحكومة، 
التي تنقلهم من مواقع العمل وإليها. وبسبب ظروف الحرب القائمة، والظروف الاقتصادية والأمنية، ترك كثير 
من الموظفين عملهم، ومســاكنهم، فشــغل الأخيرة المشــرفون المعيّنون من قبل الإدارة الذاتية، وفيما عدا ذلك 

يقيم عمال النفط في المساكن الحكومية المسلمة إليهم. 

	 نفط دير الزور:	 
تقــوم قــوات )قســد( باســتثمار 80 % تقريبًــا مــن مجمــوع الآبــار النفطيــة التــي كان يســتثمرها النظــام فــي ديــر الــزور، 
ويشــرف علــى إنتــاج وبيــع النفــط هنــاك مســؤولٌ معيــن مــن قبــل الحــزب يدعــى شــاهين )اســم حركــي( يتبــع لــه 
أشخاص آخرون، يشرفون على عملية استثمار وبيع النفط، وإبرام العقود مع المستهلكين. فعلى سبيل المثال، 
يوجــد فــي حقــل العمــر شــخص يدعــى عدنــان إبراهيــم، يعاونــه للإشــراف علــى حقــل العمــر شــخص يدعــى إبراهيــم 

أيضًــا، بينمــا معاونــه فــي حقــل التنــك يدعــى »هوكــر« )اســم حركــي(.

	 عقود النفط مع التجار:	 
يتــم بيــع النفــط إلــى التجــار والمنتفعيــن -وغالبيتهــم مــن أهالــي منطقــة ديــر الــزور- بموجــب عقــود مؤقتــة ومحــددة 
بالأيــام، تبرمهــا )قســد( معهــم، مقابــل أســعار باتــت معروفــة، تســتند إلــى نوعيــة النفــط والقــدرة الإنتاجيــة للآبــار، 

التــي باتــت معروفــة مــن قبــل التجــار.

دفــع الأجــور أو الأثمــان، وهــي تقــدّر وفقًــا لقــدرة إنتــاج البئــر اليوميــة، إضافــة إلــى تأمينــات تبلــغ وســطيًا 25 ألــف 
ُ
ت

دولار، يستردها المستثمر عند انتهاء العقد، كضمانة للاستثمار الجيد للبئر وللالتزام بالعقد. كما يدفع التاجر 
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 للسمسار الذي يتوسط بين التاجر والمسؤول لإبرام العقد، وهو غالبًا 
ً
المستثمر ما بين 15-20 ألف دولار رشوة

 ونهــارًا بــلا 
ً

مــا يكــون كرديًــا مــن الحســكة. ثــم يقــوم المســتثمر باســتجرار النفــط بواســطة الصهاريــج باســتمرار، ليــلا
توقــف، وتزويــد الســوق المحليــة بــه. وقــام العديــد مــن المســتثمرين بتزويــد النظــام بالنفــط، عبــر مهربيــن يقومــون 
بمــد خراطيــم بيــن ضفتــي نهــر الفــرات، مــن نقــاط تتركــز فــي ناحيــة البصيــرة والشــحيل وذيبــان، وقــد قامــت قــوات 

التحالــف بتدميــر خزانــات التهريــب أكثــر مــن مــرة، إلا أن التهريــب مــا يــزال مســتمرًا.

منافذ التوريد إلى مناطق النظام:
الفاعليةشكل النقلالإحداثيةالمنفذ

3, منطقة لايذ 5 . 0 7 1 4 5 4
4 0 . 4 6 6 7 9 2

لــم أنابيب نهرية تقريبًــا  جيــدة 
مــن  التوريــد  ينقطــع 

المعبــر هــذا 
3, معبر الميادين 5 . 0 1 5 0 0 4

4 0 . 4 8 4 3 6 3
جيدةأنابيب نهرية

3, طريق منبج 6 . 6 3 8 2 8 4
3 8 . 2 6 9 3 9 9

الوضــع صهاريج بحســب 
العســكري )متقطعــة(

3, معبر الزباري 5 . 1 2 2 4 1 0
4 0 . 4 2 3 3 9 3

هــي أنابيب نهرية وتقريبًــا  جيــدة 
فاعليــة الأكثــر 

3, طريق الرقة 5 . 9 3 2 0 3 6
3 9 . 0 1 0 6 4 5

ــق صهاريج ــرًا للطري ــدة نظ جي
ــبيًا ــن نس المؤم

 	
 	:)PYD( تقدير الموارد المالية لـ
 	

لا يمكن تقدير الواردات المالية للإدارة الذاتية بدقة، إلا أنها تبلغ عشرات الملايين من الدولارات شهريًا، وتكفي 
نظــرة ســريعة علــى واردات النفــط وعوائــد تصديــر الغــاز فقــط لتقديــر حجــم الــواردات الماليــة الشــهرية لــلإدارة 
الذاتية، لا تصرف منها سوى القليل، كرواتب لموظفيها، وجزء من قوات )قسد(، بينما تدفع الولايات المتحدة 

ودول التحالــف رواتــب الباقيــن.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام، فإنه مستمر في دعم مادة الخبز في محافظة الحسكة، 
وكذلــك المشــافي والمســتوصفات، ودفــع رواتــب الأطبــاء والعامليــن فيهــا، وعمــال البلديــات، وكذلــك المعلميــن، 
بالرغــم مــن اعتكافهــم فــي منازلهــم منــذ ســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي علــى العمليــة التعليميــة فــي المحافظــة.

وتؤكــد غالبيــة المصــادر أن كل واردات النفــط تذهــب إلــى قيــادة العمــال الكردســتاني فــي قنديــل، بينمــا يتــم تغطيــة 
النفقــات الجاريــة ممــا تجبيــه الإدارة مــن الضرائــب والرســوم، وممــا تبيعــه مــن الكهربــاء، ومــا تجبيــه مــن فواتيــر 

الميــاه، وغيرهــا.
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الفصل الثامن: سيناريوهات تطور الأوضاع في منطقة شرق الفرات

مدخل:	 
وقف حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( إلى جانب النظام في مواجهة الثورة، مقابل الحصول على إدارةٍ ذاتيةٍ 
للأكراد، تمامًا كما وجه زعيمهم عبد الله أوجلان269. وفسّر مسؤولو الحزب حينها الإدارة الذاتية، بأنها الإدارة 
ــا علــى تحييــد  المحليــة الــواردة فــي القانــون السّــوري، فــي حيــن لــم يعبــأ النظــام بهــذه التفســيرات، وكان جهــده منصبًّ

ورة. 
ّ
الكــرد عــن الثــورة، والفــوز بميليشــيا عســكرية تــؤازره فــي مواجهــة الث

 فــي المناطــق 
ً
ــت ســيطرة الحــزب محــدودة

ّ
وحتــى ظهــور تنظيــم )داعــش(، وتشــكيل التحالــف الدولــي ضدّهــا، ظل

مه إياهــا مــن دون قتــال، فــي مدينتــي عفريــن وعيــن العــرب وحيّــي الشــيخ مقصــود 
ّ
التــي انســحب منهــا النظــام، وســل

والأشرفية في محافظة حلب، ومدينة المالكية وحقول رميلان ومدينتي عامودا والدرباسية، والأحياء الكردية في 
مدينتي القامشلي والحسكة، وبقي النظام مسيطرًا على باقي الأحياء ومن ضمنها مركزا المدينتين المذكورتين. ثم 
تمكن الحزب -بدعم من النظام- من السيطرة على رأس العين غربًا، وطرد الجيش الحر والفصائل الإسلامية 

منهــا.

وقــد بقيــت حــدود هــذه الســيطرة قائمــة حتــى تشــكيل التحالــف الدولــي ضــد )داعــش(، وتشــكيل قــوات )قســد(، 
حيث سيطر الحزب بدعم من التحالف على كامل محافظة الحسكة، إضافة إلى الجزء الشمالي من محافظتي 
الرقــة وديــر الــزور، وبذلــك بــات يســيطر علــى كامــل المناطــق الواقعــة إلــى الشــرق مــن نهــر الفــرات، إضافــة إلــى منبــج 
ــص ســيطرة النظــام فــي القامشــلي والحســكة وحصــره فــي المربّعيــن الأمنيّيــن 

ّ
والطبقــة الواقعتيــن غربــي النهــر، وقل

فقــط.

وفــي الغــرب، مــدّ الحــزب ســيطرته علــى مناطــق فــي ريــف حلــب الشــمالي علــى حســاب الجيــش الحــرّ حتــى وصــل إلــى 
حــدود مدينــة إعــزاز، بدعــمٍ مــن الطائــرات الرّوســية وقــوات النظــام. 

وابتداءً من دخول قوات الحزب في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم )داعش(، بدأت أهداف الحزب بالتصاعد، 
ل مجلســين تابعيــن لــه فــي ديــر الــزور والرقــة، بعــد تحريرهمــا مــن 

ّ
فأعلــن فدراليــة شــمال ســورية عــام 2016، وشــك

)داعش(، وباتت مطالبه تتجاوز الإدارة المحلية، نحو شبه استقلالٍ يتمثل في مطالبته بإدارة ذاتيةٍ أو فدراليةٍ 
ا كان شكلها- على أساسٍ من اللامركزية السياسية، يحتفظ فيها بصلاحياتٍ دفاعيةٍ وخارجيةٍ وأمنيّة، الأمر  -أيًّ

الذي ينتقص من سيادة الدولة السورية، ويتجاوز ما يُطلق عليه اللامركزية الإداريّة.

 	:)PYD( الحدود الجغرافية لمطالب
 يطالب الحزب بإدارةٍ ذاتيةٍ لكل شرقي الفرات، لأن تعداد المكون الكردي في هذا الجزء لا يكاد 

ّ
من الطبيعيّ ألا

 عــن اصطــدام مطالبــه برفــضٍ ســوريٍ واســع، يهــدد بســقوط المشــروع، كمــا أنــه مــن 
ً

مــس الســكان، فضــلا
ُ
يبلــغ خ

غيــر الــوارد تقســيم مدينتــي الرقــة وديــر الــزور إلــى جزئيــن، أحدهمــا جنــوب النهــر تابــع لدمشــق، والآخــر شــمالي النهــر 

تابــع للفدراليــة الكرديــة فــي شــمال ســورية. ولذلــك فــإن مطالــب الحــزب تنحصــر فــي حــدود جغرافيــة، أطلــق عليهــا 
269.  “إذا كنتــم تؤمنــون بقضيــة الشــعب وتقومــون بتســييرها فــلا بــد أن يكــون لكــم تسلســل لأولويــات مــا يجــب القيــام بــه: نــص لقــاء القائــد مــع محاميــه”، موقــع 

)قــوات الدفــاع الشــعبي الكردســتاني(، 13 نيســان/ أبريــل 2011.
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اسم فدرالية شمال سورية، بحسب ما يسمى »قانون التقسيمات الإدارية » الذي أصدره الحزب في الأول من 
آب/ أغســطس 2017، وتضــم المناطــق التاليــة:

1- محافظــة الحســكة: كامــل المحافظــة التــي يطلــق عليهــا اســم »إقليــم الجزيــرة«، باســتثناء ناحيــة مركــدة 
، فيُخــرجِ باديــة »مالحــة الــذرو« وجبــل عبــد العزيــر مــن 

ً
علــى حــدود ديــر الــزور، ثــم ينعطــف المقــصّ شــمالا

الفدراليــة، ويضــم إليهــا تــل تمــر ورأس العيــن.

 منهــا 
ً
، فتقتطــع مجبــرة

ً
2- محافظــة الرقــة: وعنــد دخــول الفدراليــة حــدود الرقــة، تنحــدر الخريطــة شــمالا

منطقــة تــل أبيــض، لتحقــق التواصــل الجغرافــي مــع عيــن العــرب270، وتبقــي باقــي أرا�ســي المحافظــة خــارج 
الفدراليــة.

3- محافظــة حلــب: بعــد تــل أبيــض، يتابــع مقــصّ الفدراليــة طريقــه نحــو عيــن العــرب، فيضمهــا إليهــا مــع 
ناحيــة صريــن، ويتــرك منطقتــي منبــج وجرابلــس وناحيــة الشــيوخ القريبــة خارجهــا.

ثــم ينقطــع التواصــل الجغرافــي للفدراليــة غربــي نهــر الفــرات مــن جرابلــس فالراعــي والبــاب ثــم إعــزاز، ليبــدأ بعدهــا 
إقليــم عفريــن، الــذي يضــم منطقــة عفريــن، ثــم يقتطــع ناحيــة تــل رفعــت مــن منطقــة إعــزاز فيضمهــا إليهــا.

تظهــر الخريطــة إخــراج التجمعــات العربيــة، ومحاولــة ضــمّ أغلبيــة بشــرية كرديــة، ضمــن حــدود وتقســيمات 
جغرافيــة لا منطقيــة، تتنافــى مــع أبســط معاييــر التقســيمات الإداريــة المعروفــة عالميًــا. أمــا بالنســبة إلــى محافظتــي 
سســت بعــد تحريرهمــا مــن تنظيــم )داعــش(، وفــي ســياق 

ُ
الرقــة وديــر الــزور، فتتــم إدارتهمــا عبــر مجالــس مدنيــة، أ

مفاوضــات الحــزب مــع النظــام، يطالبــه بالتحــاور مــع ممثلــي المجلســين أيضًــا.

 	:)PYD( عناصر القوة والضعف لدى
يتمثــل أول وأهــمّ عناصــر القــوة لــدى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( فــي التواجــد الأميركــي فــي المنطقــة، الــذي 
، ضَمِــنَ مــن خلالهــا منطقــة حظــر جــوي بصمــت، لــم يتــم الإعــلان عنهــا، إضافــة إلــى تعهــداتٍ 

ً
ــر لــه حمايــة جويــة

ّ
وف

أميركية بالحماية، أعلن عنها قائد قوات سوريا الديمقراطية271، ورئيسة الهيئة التنفيذية في »مجلس سوريا 
الديمقراطيــة« 272.

 
َ
ويصــبّ فــي اتجــاه المطالبــة ببقــاء القــوات الأميركيــة أيضًــا، رفــضُ العــرب فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور عــودة

النظــام إليهمــا، لمــا فــي ذلــك مــن تهديــدٍ بارتــكاب مجــازر بحــق السّــكان. كمــا تؤيــد غالبيــة المســؤولين فــي الولايــات 
المتحدة بقاءَ قوات بلادهم في سورية، لتحقيق الأهداف المتمثلة بالقضاء على تهديد تنظيم )داعش(، ووقف 

التمــدد الإيرانــي، والضغــط علــى النظــام والــروس لإجبارهــم علــى إنجــاز حــلّ سيا�ســي للأزمــة الســورية.

يضاف إلى ذلك تيارٌ مؤيدٌ لإسرائيل في الولايات المتحدة، يدعم بقاء القوات الأميركية، ويرى أن »مصلحة 

270.  في عــام 2012، نــشرت مواقــع مقربــة مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD مخططـًـا وخريطــة لـــ »روجآفــا«، وتحدثــت فيهــا عــن ضرورة ضــم تــل أبيــض لتأمــين 

ربــط عــين العــرب بالحســكة، وبعــد تحريرهــا مــن تنظيــم )داعــش( تــم بالفعــل إلحــاق منطقــة تــل أبيــض بعــين العــرب، وذلــك في 21 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2015، 

علــمًا أن كلتيهــما تعــدّان منطقتــين بحســب التقســيمات الإداريــة الســورية. 

271. »مظلوم عبدي: لدينا 110 آلاف مقاتل.....« مرجع سبق ذكره. 

272. إلهام أحمد: نسعى إلى انتزاع الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية، مرجع سبق ذكره.



99

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

إســرائيل تكمــن فــي صيانــة الجيــب الشــرقي مــن ســورية273«، عبّــر عنــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، 
حين عرض المســاعدة على الأكراد، وقد قوبل عرضه بالإيجاب، بحســب نائبة وزير الخارجية الإســرائيلي، التي 

أضافــت أن »إســرائيل« تلقــت طلبــات مســاعدة كثيــرة، ولا ســيما فــي المجاليــن الدبلوما�ســي والإنســاني«274.

كمــا يؤكــد ذلــك تظاهــرة لقدامــى المحاربيــن فــي إســرائيل، أمــام الســفارتين التركيــة والأميركيــة فــي تــل أبيــب، شــارك 
فيهــا ممثــل عــن الوحــدات الكرديــة، احتجاجًــا علــى عمليــة )نبــع الســلام(، طالبــت الحكومــة الإســرائيلية بالتدخــل 
فــي الوضــع العســكري بشــرق ســورية، عبــر تقديــم الذخيــرة اللازمــة والمعلومــات الاســتخباراتية والاستشــارات 

العســكرية للأكــراد، وتشــديد الضغــوط علــى تركيــا، وضــرب الجيــش التركــي إن لــزم الأمــر275.

يــرى هــذا التيــار أن الانســحاب الأميركــي هــو خيانــة وطعنــة فــي الظهــر، ويطالــب بالبقــاء فــي المنطقــة، وبمنــح الأكــراد 
 لهم، عبر إقامة دولة مستقلة في الشمال السوري أو فدرالية أو حكمًا ذاتيًا 

ً
جزءًا من الكعكة السورية مكافأة

 فــي تقســيم ســورية، كجــزءٍ مــن مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، الــذي 
ً
أو إدارة ذاتيــة، كرهًــا بالأتــراك، ورغبــة

ســوف ينتــج عنــه كيــان صغيــر فــي وســط معــادٍ، يجعــل منــه حليفًــا لإســرائيل.
وإذا علمنــا أن الأزمــة الســورية تأتــي فــي ذيــل قائمــة الاهتمامــات الأميركيــة، وقــد عبّــرت عــن ذلــك رغبــة الرئيــس 
الأميركــي فــي الانســحاب؛ فــإن بإمكاننــا القــول إن محصلــة كل العناصــر الســابقة جــاءت لمصلحــة بقــاء القــوات 
الأميركية في المنطقة، بهدف إعطاء حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( الفرصة لتثبيت أركان كيانه الانفصالي.
ويتمثل العنصر الثاني، في استبعاد الحلّ العسكري، فالأسباب التي دعت النظام إلى الانسحاب من المنطقة، 

وتســليمها للحزب قبل ســبع ســنوات ما تزال قائمة، بل ازدادت وطأة بعضها.

فالعبء العسكري على قوات النظام بات أكبر، بعد سنوات من المعارك أنهكت قواته، كما أن هدفه في تحييد 
الأكراد وإظهار الثورة بلون قومي وديني واحد ما يزال قائمًا، إضافة إلى رغبته في الاستمرار في إشغال تركيا التي 

تحتضن المعارضة وابتزازها.

ويتمثــل العنصــر الثالــث فــي الموقــع الجغرافــي للمنطقــة التــي يســيطر عليهــا الحــزب، فحــدوده الشــرقية تتكــئ إلــى 
إقليم كردســتان العراق، بما يمتلكه من جغرافية وإمكانات مادية وبشــرية، تشــكل شــريانًا اقتصاديًا وسياســيًا 
لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD(، بالرغــم مــن الخلافــات السياســية التــي تطفــو مــن حيــن لآخــر، والتــي أثبتــت 
ــكاء حــدوده 

ّ
الســنوات الماضيــة أنــه بإمــكان الحزبيــن تجاوزهــا بســهولة فــي ســبيل الصالــح الكــردي العــام. كمــا أن ات

 واطمئنانًــا بــأن ظهــره غيــر مســنود 
ً
الشــمالية إلــى أكــراد تركيــا علــى الطــرف المقابــل مــن الحــدود، يمنــح الحــزب ثقــة

ــل علــى ذلــك التحــاق المئــات مــن أكــراد تركيــا للقتــال إلــى جانــب قــوات الحــزب فــي ســورية.
ّ
لعــدوّ، يدل

أمــا عناصــر الضعــف التــي تضغــط علــى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD(، فيتمثــل أولهــا فــي عــدم وجــود منطقــة 
كرديــة خالصــة، وتناثــر التجمعــات الكرديــة القائمــة ضمــن التجمعــات الأخــرى للســوريين غيــر الأكــراد، مــن عــرب 
وســريان وتركمــان وآشــوريين وأرمــن وشيشــان. ويضــاف إلــى ذلــك انقطــاع التجمعــات الكرديــة الســورية عــن 
 الرقــة عــن تجمــع 

ُ
بعضهــا البعــض لمســافات طويلــة، بيــن الشــرق والغــرب، فتجمعــات الجزيــرة تفصلهــا محافظــة

الكرد السوريين في عين العرب بمحافظة حلب، وآلاف الكيلومترات المربّعة من التجمعات السكانية التي ليس 
فيهــا إلا أنجــم قليلــة مــن الوجــود الكــردي.

273. جوناثان سباير، »مستقبل شرق سورية والمصلحة الإسرائيلية«، جيروزاليم بوست، 13 آب/ أغسطس 2018.

https://cutt.ly/LtU6bdq 2019 274. “مسؤولة: إسرائيل تساعد أكراد سوريا وتدافع عنهم في المحادثات مع أميركا«، رويترز، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر

https://cutt.ly/FtU6UPo  2019 عربي(، 17 تشرين الأول/ أكتوبر TRT( 275. عدنان أبو عامر، »مكامن القلق الإسرائيلي من عملية نبع السلام«، موقع
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وحدة الدراسات

 كما أن عين العرب يفصلها عن عفرين أكثر من مئة كيلو متر، من القرى والمدن التي يندر فيها الوجود الكردي 
السوري، وهذه كلها حقائق واقعية يواجهها الحزب في دعوته لبناء كيانٍ على أسس من اللامركزية السياسية. 
يضــاف إلــى ذلــك الموقــف التركــي المصمــم علــى تدميــر »المشــروع الانفصالــي« علــى حــدوده، والــذي لــن تكــون عمليــة 
»نبع السلام« آخر جولاته بالتأكيد، فالحزب ما زال حتى الآن يمنح أنقرة مبررات التدخل، عبر استمرار ارتباطه 
العضوي بحزب العمال الكردستاني التركي، ومن المسلم به أيضًا أن الحزب عاجزٌ عن فكّ ارتباطه بحزبه الأم، 

وبالتالي فهو مستمرٌ في وضع الولايات المتحدة في موقف محرج، لا تستطيع معه الدفاع عنه حتى النهاية.

وينعكــس هــذا الارتبــاط أيضًــا، علــى العلاقــة مــع المكونــات غيــر الكرديــة الخاضعــة لســيطرته، عبــر ســلطة الأقليّــة 
المتمثلة بالحزب الواحد والقومية الواحدة، التي لم ولن تؤمن بها هذه المكونات276 التي لا يمنعها من الانقلاب 
عليه سوى الخوف من عودة النظام أو تنظيم )داعش(، والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي يوفره 
ا على إبقاء القيادة الفعليّة في يد أكراد )PYD( الذين يعتقدون أن الاستقرار  الدعم الأميركي الذي ما زال مصرًّ
 مــن هيمنــة كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني علــى 

ً
الأمنــيّ هــو مصــدر شــرعيتهم فــي حكــم الأغلبيــة، التــي تبــدو حــذرة

القــوات الأمنيــة والعســكرية، بقــدر ارتياحهــا لدرجــة الأمــان والنظام الســائدين277.

ويعلــم الحــزب أن نظــام دمشــق الــذي ســلب الســوريين، ومنهــم الأكــراد، كامــل حقوقهــم السياســية حتــى حريتهــم، 
لــن يتســامح مــع إقامــة كيــانٍ شــبه مســتقل، وأن مــا قدّمــه مــن تنــازلاتٍ خــلال الســنوات الماضيــة لا تعــدو كونهــا 
 اســتغل فيهــا دفــع الخســارة الكبــرى بالخســارة الصغــرى، ولذلــك فهــو ســوف ينقلــب علــى كل الوعــود حيــن 

ً
منــاورة

يســتردّ قوتــه. ومــن المتوقــع أيضًــا أن تتكلــل جهــود النظــام والــرّوس فــي فــكّ الارتبــاط بيــن مكونــات )قســد( المختلفــة 
بالنجــاح، إمــا بدفــع العشــائر العربيــة إلــى الانســحاب منهــا، أو نجــاح روســيا فــي إقنــاع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
)PYD( بالتخلي عن مطالبه الشــاملة لكل المكونات وهو الاحتمال المرجح، وتبنّي مطالب تخصّ المكون الكردي 
فقــط، الأمــر الــذي ســوف يهــدد بفقــدان أحــد أبــرز عناصــر القــوة التــي اســتند إليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

)PYD( والوحــدات الكرديــة )YPG( فــي تلقــي الدعــم الأميركــي، وبــررت وجــوده فــي المنطقــة لســنوات عديــدة. 

ويعني تخلي الحزب عن مطالبه العريضة لصالح مطالب أقلوية خاصة بالمكون الكردي، اقتصارها على ميزات 
ثقافيــة ســبق أن وردت فــي الدســتور الرو�ســي المعــد لســورية، والتخلــي عــن المطالــب الفدراليــة والإدارة الذاتيــة، 
وحتى عن اللامركزية الإدارية المطبقة في بعض البلدان. أمّا موقف إيران اللاعب الآخر على حدود شرق الفرات، 
فهو معروف بسلبيته تاريخيًا، منذ أربعينيات القرن الما�سي حتى محاولة الاستقلال الأخيرة في إقليم كردستان 
العــراق قبــل عاميــن، حيــث تخ�ســى النهــوض القومــي الكــردي علــى أراضيهــا، إذ يمثــل بالنســبة إليهــا خطــرًا وجوديًــا 
أيضًــا، بحكــم تكوينهــا القومــي المتنــوع وشــبه المتســاوي ديموغرافيًــا، وذلــك بالرغــم مــن صلاتهــا العميقــة بالحــزب 

الأم )PKK(، واســتخدامها المؤقت له من حين لآخر، في ســبيل توطيد ســيطرتها على المنطقة. 

وسائل الضغط الأميركي على النظام:	 
تتمثل وسائل الضغط الأميركي على النظام، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وقانون سيزر الذي صدر أخيرًا، 

276. في تقريــر لمجموعــة الأزمــات الدوليــة »محاربــة تنظيــم الدولــة الإســلامية: الطريــق إلى الرقــة ومــا بعدهــا« صــادر 28 نيســان/ أبريــل 2017، يعــترف مســؤولو قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة بــأن الكثــير مــن المجنديــن المنتمــين إلى قــوات الحمايــة الكرديــة، مــن المكونــات غــير الكرديــة، لا يؤمنــون بأيديولوجيــة حــزب العــمال الكردســتاني، 

ونؤكــد نحــن -عــبر اســتقرائنا لأمزجــة النــاس هنــاك- أن كل المكونــات غــير الكرديــة لا تؤمــن بهــذه الأيديولوجيــة، ومثلهــم أيضًــا جــزء كبــير مــن الأكــراد.

277. في تقريرهــا الــوارد في المرجــع الســابق، قالــت مجموعــة الأزمــات الدوليــة: يبــدو أن الســكان مرتاحــون لدرجــة الأمــان والنظــام الســائدين، لكنهــم في نفــس الوقــت 

حــذرون مــن قــوات الأمــن )الأســايش( التــي يهيمــن عليهــا أكــراد وتقودهــا كــوادر حــزب العــمال الكردســتاني.



101

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

فــي اســتمرار منعــه مــن الاقتــراب مــن مواقــع قــوات )قســد(، الممتــدة علــى كامــل شــرقي الفــرات باســتثناء الحــدود مــع 
نــذر بثــورة جيــاعٍ باتــت تلــوح فــي الأفــق.

ُ
تركيــا، وحرمانــه مــن حقــول النفــط، فــي ظــلّ أزمــةٍ اقتصاديــة ت

 ســائغة 
ً
كمــا أن اســتمرار الدعــم الأميركــي لقــوات )قســد( ي�ســي بأنهــا لــن تتركهــا -فــي المــدى المنظــور علــى الأقــل- لقمــة

للــروس والنظــام، حتــى بعــد أن أعــادت تموضعهــا فــي شــرقي الفــرات، ممــا يعقّــد مهمــة الوســيط الرو�ســي فــي إنجــاز 
اتفاق بين )قسد( والنظام. ومن جهةٍ أخرى، فإن فهم ما يجري يوحي بحتميّة الانسحاب الأميركي بمجرد اتفاق 
الأكراد مع النظام، وعودة الأخير إلى المواقع النفطية المحرمة عليه حاليًا، وفتح المجال لإعادة إنتاجه فيما يبدو 

أنــه حــلّ زاهــدٍ بالأزمة السّــورية.

السيناريوهات المحتملة للحل:	 
تنطلق غالبية السيناريوهات المحتملة من فرضية أن حل مشكلة شرقي الفرات لا يمكن أن يتم بشكلٍ مستقل 

عن حلّ الأزمة السورية بشكلٍ عام، غير أنه لا يوجد ما يمنع وقوع ذلك.

الســيناريو الأول: الحــل الرّو�ســي فــي ظــل اســتمرار التواجــد الأميركــي القائــم حاليًــا 	 
	 شــرقي الفــرات:

كشــفت عمليــة »نبــع الســلام« التــي انطلقــت فــي 9 تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي عــن ســيناريو جديــد لحــل الأزمــة 
الســورية، يتضمــن تفويــض روســيا بإنجــازه، بشــروط أميركيــة علــى الشــكل التالــي:

تخفيف الهواجس التركية، وحماية قوات سوريا الديمقراطية: 
يتضمــن هــذا الســيناريو تخفيــف الهواجــس التركيــة، لذلــك ســيطرت تركيــا ومعهــا الجيــش الوطنــي الســوري، 
بموجــب عمليــة »نبــع الســلام« التــي انطلقــت فــي 9 تشــرين الأول/ أكتوبــر ضــدّ »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« علــى 
منطقتــي رأس العيــن وتــل أبيــض، وذلــك بعــد يوميــن مــن انســحاب القــوات الأميركيــة مــن قواعدهــا هنــاك، ثــم 
ــا مــع نائــب الرئيــس الأميركــي مايــك بنــس فــي أنقــرة فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر الما�ســي، تــم بموجبــه 

ً
أبرمــت اتفاق

وقف إطلاق النار، والإقرار بمنطقةٍ آمنة يديرها الأتراك، تخفف من هواجسهم حيال الكيان الانفصالي على 
الحــدود.

ومع انسحابها سمحت الولايات المتحدة للرّوس بالانتشار على الحدود التركية وحدود المنطقة الآمنة الجديدة، 
للعمل كوســيط بين الأتراك و)قســد( والنظام الســوري، وهو ما تضمن إبرام اتفاق ثانٍ بين الروس و الأتراك، 
ــا ســمحت بموجبــه )قســد( 

ً
ــا ثالث

ً
فــي سوت�ســي 22 تشــرين الأول/ أكتوبــر، رسّــخ الاتفــاق الأول، وأضــاف إليــه اتفاق

 عنها، و انسحبت قواتها إلى عمق عشرة كيلومترات، و قبلت 
ً

لقوات النظام السوري بالانتشار على الحدود بدلا
تســيير دوريّــات روســية - تركيــة مشــتركة، تهــدف إلــى تطميــن الأتــراك مــن جهــة، وحمايــة قــوات )قســد(، مــن أيّ 

هجــومٍ تركــيٍ محتمــل مــن جهــةٍ أخــرى.

وبذلك؛ حققت الولايات المتحدة هدفين طالما عجزت عن تحقيقهما، عبر خطةٍ عمدت إلى تعزيز نفوذ الروس، 
ا لنصائــح 

ً
ا، وبعيــدًا عــن الحــدود التركيــة، تبــدو تنفيــذ

ً
مــن خــلال الانســحاب مــن الغــرب وإعــادة التموضــع شــرق

مجموعــة الأزمــات الدوليــة278.

https://cutt.ly/CtU6Zou  2019 278. »تربيع الدوائر في شمال شرق سورية”، مجموعة الأزمات الدولية، 31 تموز/ يوليو
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إبرام اتفاق سيا�سي بين )قسد( والنظام السوري:
يجــب علــى الــرّوس، بموجــب هــذا الســيناريو، التوســط لإبــرام اتفــاقٍ بيــن )قســد( والنظــام، تتــم بموجبــه عــودة 
الأخيــر إلــى الشــمال الشــرقي، وإدمــاج قــوات )قســد( فــي صفوفــه، مقابــل الاعتــراف بحكــمٍ لامركــزي حقيقــي. غيــر 
 واحــدة، هــي الإدارة الذاتيــة التابعــة 

ً
أن الجلــوس إلــى طاولــة التفــاوض هــذه، يعنــي التفــاوض مــع ثــلاث كتــل دفعــة

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD(، ومجلــس الرقــة، ومجلــس ديــر الــزور المدنييــن، وهــو مــا يعنــي التفــاوض مــع 
 واحدة، الأمر الذي يعني أنه على النظام أن يقدم تنازلاتٍ تتجاوز حدود ما يطلبه 

ً
ممثلي ثلاث محافظات دفعة

الأكــراد، إلــى مــا يطلبــه ممثلــو المحافظتيــن اللتيــن ســبق أن حررهمــا الجيــش الحــر، وشــارك أهلهمــا فــي الثــورة، 
بحيــث تقتــرب ممــا يشــبه التفــاوض علــى حــلّ للأزمــة الســورية ككل، وهــو مــا يرفضــه النظــام.

كما أن النظام غير قادر على منح الأكراد أيّ وضع اســتثنائي، قد يفتح عليه بابًا ليس من الســهل إغلاقه، ففي 
ظــل بقــاء النظــام واســتعادته الســيطرة علــى البــلاد، ســوف تطالــب كثيــر مــن المناطــق، وربمــا محافظــات بأكملهــا، 
 بالأكــراد، متذرعــة بـــخصوصيتها، لحمايــة نفســها مــن تغــوّل الآلــة العســكرية والأمنيــة 

ً
بأوضــاعٍ اســتثنائية أســوة

للنظــام.

إشراك تركيا في الحلّ:
بموجــب هــذا الســيناريو؛ يجــب علــى موســكو مشــاركة تركيــا فــي وضــع اللمســات الأخيــرة علــى الحــلّ المقتــرح، الــذي 
يجب أن يتوج باتفاق مع النظام السوري، يكفل الاستقرار الأمني على الحدود، ويعزز حماية الأكراد، ويتضمن 
تحقيق مطالب أنقرة حيال إشراك المعارضة السورية )التي أصبحت واقعًا في مناطق درع الفرات ونبع السلام 

وغصن الزيتون( في الحكم بالحدّ الأدنى، ويأتي لقاء علي مملوك وحقان فيدان في هذا الإطار.

ويشــير التصعيــد الاعلامــي التركي-الرو�ســي المرافــق للتصعيــد العســكري الرو�ســي علــى إدلــب، إلــى أن تركيــا رفضــت 
ل التضييق الأميركي على الدوريات الروســية 

ّ
العرض الرو�ســي حيال إعادة العلاقات مع النظام الســوري، ويدل

فــي الحســكة، خــلال الأيــام الأخيــرة، إضافــة إلــى التوّجــه نحــو إقامــة قواعــد جديــدة، ومــا أشــيع عــن توجــه الولايــات 
المتحــدة ربمــا، إلــى إخــراج النظــام الســوري مــن الحســكة279، إلــى وقــوف الولايــات المتحــدة إلــى جانــب تركيــا فــي 

مواجهــة الــروس.

إخراج إيران وميليشياتها من سورية:
في هذا السيناريو، يجب على الرّوس إعطاء علاماتٍ واضحة، تنمّ عن جديتهم وقدرتهم على إخراج ميليشيات 
»حــزب الله« وإيــران مــن ســورية، ضمــن إطــار جهودهــم فــي حــلّ الأزمــة. وينطلــق هــذا الســيناريو مــن الــدروس 
مت البــلاد لإيــران، 

ّ
المســتفادة مــن تجربــة العــراق، حينمــا أســقطت الولايــات المتحــدة نظــام صــدام حســين ثــم ســل

الأمــر الــذي لا تريــد الولايــات المتحــدة تكــراره فــي ســورية.

وكعربــونٍ علــى هــذه الجديــة والمقــدرة، ينبغــي علــى موســكو ترحيــل الميليشــيات الطائفيــة مــن مثلــث البوكمــال، 
وإبعادها عن حدود )قسد( على الضفة الأخرى من نهر الفرات. وفي هذا الإطار، يأتي طلب روسيا تسلم شرطتها 
العســكرية للحدود الســورية مع لبنان من قوات النظام الســوري، وذلك قبل يومين من مقتل قاســم ســليماني 
الــذي يصــبّ فــي ذلــك الاتجــاه أيضًــا. واتفاقهــا مــع )قســد( علــى فتــح معبــر الصالحيــة فــي ديــر الــزور، فــي 9 كانــون 

https://cutt. 2020 279.  “القــوات الأميركيــة إلى داخــل مدينــة الحســكة.. هــل تخطــط لطــرد قــوات النظــام منهــا؟«، موقــع صحيفــة جــسر، 27 كانــون الثــاني/ ينايــر

ly/ItU6MX3
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الثانــي/ ينايــر 2020، تمهيــدًا لعــودة النازحيــن إلــى مدنهــم وقراهــم الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام والميليشــيات 
الطائفيــة الإيرانيــة علــى الضفــة الأخــرى مــن نهــر الفــرات، تمهيــدًا لتســلم الشــرطة العســكرية للملــف الأمنــي فيهــا، 
 باستلامها الملف الأمني في ريف دمشق وبعض 

ً
وإخراج النظام والميليشيات الإيرانية من مثلث البوكمال أسوة

مناطــق المصالحــات. كمــا يشــكل القصــف المتكــرر للميليشــيات الإيرانيــة فــي مثلــث البوكمــال مــن قبــل طائــرات 
مجهولــة مســاعدة لجهــود روســيا.

غيــر أن خطــوات الــروس فــي هــذا الاتجــاه تبــدو خجولــة وبطيئــة، ولا تعبــر عــن جديّــة ومقــدرة علــى الحســم فــي هــذا 
الجانــب، فالحــدود مــع لبنــان لــم يتــم تســليمها حتــى الآن، وليــس هنــاك مــا يرجــح عــودة النازحيــن، قبــل خــروج 

الميليشــيات الطائفيــة مــن ديــر الــزور.

مناقشة:
حتى الآن، نجحت روسيا في تنفيذ الشرط الأول فقط وبمساعدةٍ أميركية أيضًا، بينما فشلت أو تقاعست عن 
تحقيق باقي الشروط، وفي الوقت الذي من المفترض فيه أن يكون تقدمها العسكري في إدلب متوازيًا مع تنفيذ 
الشــروط الأميركيــة، فــإن ذلــك لــم يحصــل، فالجديــة التــي تبديهــا هنــاك تفتقدهــا هنــا، مــا يعنــي أنهــا ليســت جــادة 

ولا صادقــة فــي تحقيــق الشــروط الأميركيــة.

يعتقــد الــرّوس والنظــام أن اســتعادة شــرقي الفــرات مــا هــو إلا تحصيــل حاصــل، لاســتعادة إدلــب وباقــي المناطــق 
ن علــى حــدوث انســحابٍ أميركــي 

ّ
المحــررة، ولذلــك فهــم غيــر جادّيــن فــي توقيــع اتفــاق سيا�ســي مــع )قســد(، ويعــولا

بيــل الانتخابــات الأميركيــة.
ُ
ق

 نحو الشرق، حيث القواعد الأميركية 
ً
 خطوة

ً
، والتمدد خطوة

ً
وحتى ذلك الوقت، يحاول الروس التسلل خلسة

بالقــرب مــن حقــول النفــط، وفــرض أمــر واقــع جديــد يفــرغ التواجــد الأميركــي مــن مضمونــه الداعــم لـــ )قســد(، 
ويردع الأخيرة بحيث يدفعها للارتماء في الحضن الرو�سي، والقبول بشروطه التي يأتي في قائمة أولوياتها فصل 
المطالــب الكرديــة عــن مطالــب باقــي مكونــات )قســد(، والمطالبــة بالأولــى فقــط. يليهــا الموافقــة علــى إدمــاج قواتهــا 
فــي قــوات النظــام الســوري، والقتــال إلــى جانبــه فــي مواجهــة المعارضــة المســلحة. ومــن جهــة ثانيــة، يحــاول الــرّوس 
تحريض العرب على الانشقاق عن )قسد( والانضمام إلى قوات النظام السوري. غير أن محاولات التسلل هذه 
سوف تبوء بالفشل، فالقوات الأميركية عززت أخيرًا قاعدتها المتقدمة في تل بيدر 15كم غرب خط )القامشلي 

– حســكة – ديــر الــزور( الــذي تســيطر عليــه280.

كما أعادت تسيير دورياتها حتى بلدة تل تمر 45 كم غرب الخط، وباتت أكثر حزمًا في منع الدوريات الروسية من 
ا، حيــث ســبق أن منعتهــا مــن الدخــول فــي العمــق شــرق القامشــلي والتوغــل نحــو اليعربيــة ورميــلان، 

ً
التوغــل شــرق

لأن المسموح لهذه الدوريات هو التجول بالقرب من الحدود التركية فقط.

كمــا أن )قســد( متماســكة، بدعــمٍ مــن النظــام وإيــران، حيــث تشــير زيــارة رؤســاء العشــائر إلــى إيــران، فــي 26 كانــون 
بيّــة« لهــم، بســحب أبنائهــم مــن 

ّ
الأول/ ديســمبر 2019، إلــى أن الأخيــرة لــم تؤكــد علــى دعــوة علــي مملــوك »الخل

»قوات سوريا الديمقراطية/ قسد«، أو تحضير أنفسهم لقتالها، فمصلحة إيران تكمن في إبقاء الروس بحاجة 
إلــى قواتهــم علــى الأرض، وإفشــالهم فــي تحقيــق الشــرط الرابــع، كمــا تكمــن مصلحــة النظــام فــي إبقــاء إيــران حاليًــا 

280. تتمركــز القــوات الأميركيــة تقريبًــا إلى الــشرق مــن خــط )القامشــلي – حســكة – ديــر الــزور( الــذي يبلــغ طولــه حــوالي 270 كــم، ويحــر خلفــه ثلاثــة أربــاع الأراضي 

الزراعيــة الغنيــة في محافظــة الحســكة، والتــي تمتــد مــا بــين 50-90 كــم حتــى الحــدود العراقيــة، وتشــمل كل حقــول النفــط ومعامــل الغــاز.
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لتحقيــق تــوازن فــي مواجهــة روســيا التــي تريــد الاســتفراد بــه. وهكــذا ســوف يفشــل الــروس فــي تنفيــذ مخططهــم، 
ويتــم الانتقــال إلــى الســيناريو الثانــي المتمثــل بالعــودة إلــى طريــق المفاوضــات مجــددًا.

	 السيناريو الثاني: العودة إلى طريق المفاوضات مع استمرار التواجد الأميركي:	 
إن الفشل الرو�سي في تنفيذ السيناريو الأول الجاري حاليًا سوف يدفع باتجاه العودة إلى المفاوضات بين النظام 
والمعارضــة، إمــا عبــر تفعيــل مســار جنيــف، أو متابعــة مســار اللجنــة الدســتورية الــذي يفضلــه النظــام. ويبــدو أن 
قوات )قســد( تستشــعر فشــل المخطط الرو�ســي، ولذلك فهي تجهز نفســها للانخراط في مفاوضات قادمة تؤدي 
إلــى انتقــالٍ سيا�ســي، وفــق القــرارات الدوليــة، عبــر العــودة إلــى منصّــة القاهــرة التــي كان حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
أحــد مؤسســيها فــي حزيــران/ يونيــو 2015. وحتــى لــو لــم يتــم إدخــال ممثــل لـــ )قســد( فــي الوفــد القــادم، فمــن المرجــح 
أنهــا ســوف تر�ســى بالممثليــن الأكــراد فــي الائتــلاف، وممثلــي منصــة القاهــرة. وبالتالــي يكــون الحــل ســوريًا مــن حيــث 

.)PYD( الشــكل، أيًــا كانــت النتائــج، التــي بالتأكيــد لــن يكــون مــن ضمنهــا الانفصــال، ولا الفدراليــة التــي يريدهــا

يفتــح هــذا الســيناريو البــاب لحــلّ سوري-ســوري، وفــق مقــررات جنيــف، يــؤدي إلــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة، 
ويمهــد الطريــق لانســحاب كلّ القــوات والمقاتليــن الأجانــب، وانتشــار جيــش النظــام علــى كامــل التــراب الســوري، 
وعــودة اللاجئيــن والمهجريــن، وإلغــاء التغييــر الديموغرافــي، وإعــداد دســتورٍ جديــد للبــلاد، يتضمــن إقــرار لامركزيــة 
إداريــة وحقــوق سياســية وثقافيــة تر�ســي جميــع المكونــات، وحــلّ قــوات )قســد( أو دمجهــا فــي الجيــش والقــوات 

الأمنيــة، وفــق أســس يتــم الاتفــاق عليهــا 281.

 النظــام إلــى التعطيــل مجــددًا، كونــه لا يؤمــن إلا 
ُ
 بالمخاطــر أيضًــا، ومــن المرجّــح عــودة

ٌ
غيــر أن هــذا المســار محفــوف

بالحلّ العسكري، كما أن تمسّك )قسد( بوجود ممثل لها في الوفد قد يؤدي إلى تعطيل المفاوضات، ولا سيما 
إذا كان مــن الشــخصيّات المعروفــة بانتمائهــا لحــزب العمــال الكردســتاني، الأمــر الــذي ســوف يــؤدي إلــى اســتفزاز 
ا، لذلك 

ً
وم على الأتراك، وهذا بات معروف

ّ
تركيا، وهو ما يعني إفشال المفاوضات قبل انطلاقها، ومن ثم إلقاء الل

عليهــم أن يرضــوا بالممثليــن الأكــراد »ممثلــي المجلــس الوطنــي الكــردي« الموجوديــن فــي الهيئــة العليــا للمفاوضــات.

	 السيناريو الثالث: فشل المفاوضات في ظل استمرار التواجد الأميركي:	 
هــذا الســيناريو يتمنــاه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( ووحــدات حمايــة الشــعب )YPG( التــي تســيطر علــى 
»قوات سوريا الديمقراطية/ قسد« وتتحكم في كل مفاصلها، حيث يتحول عندها مشروعها الانفصالي الذي 
مــا زال معلقًــا فــي الهــواء إلــى أمــرٍ واقــع، غيــر أنهــا مــا تــزال غيــر واثقــةٍ مــن اســتمرار التواجــد الأميركــي إلــى مــا لانهايــة، مــع 

أن هنــاك إشــارات كثيــرة توحــي بــأن الوجــود الأميركــي بــات طويــل الأمــد.

إن عــدم التوصــل إلــى توافــق رو�ســي أميركــي علــى حــلّ الأزمــة السّــوريّة، يعنــي اســتمرار الكيــان شــبه المســتقل فــي 
ترسيخ دعائمه الانفصالية، في ظل وجود الحماية الأميركية، واستمرار الدعم المقدم لـ )قسد(، وتعزيز سيطرة 
الأكــراد علــى حســاب باقــي المكونــات، التــي ســوف ترضــخ مــن أجــل الحصــول علــى فتــاتٍ يُرمــى إليهــا مقابــل تجنيــد 
أبنائهــا، فــي ظــل وضــع اقتصــادي ومعي�ســي مــزرٍ، وحصــار مفــروض مــن كل الجهــات: النظــام والإيرانييــن مــن الغــرب 

والجنــوب، والنظــام والدوريــات المشــتركة مــن الشــمال.

281. مركز حرمون، “سيناريوهات تطور الأوضاع في سورية”، موقع جيرون، 28 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
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وفــي هــذا الوضــع، يتــم التعويــل علــى حصــول تعايــش واكتفــاء ذاتــي بيــن الأكــراد المحصوريــن فــي منطقــة القامشــلي 
وريفهــا، وبيــن العــرب الممتديــن جنوبًــا حتــى ديــر الــزور، يــؤدي إلــى توليــد مشــتركاتٍ اقتصاديــةٍ وسياســيةٍ، 
واجتماعية، تولد خلال سنواتٍ قليلة مصالح متبادلة تؤدي بمجملها إلى الر�سى بالوضع القائم، وحتى العمل 
علــى حمايتــه والدفــاع عنــه، وســط انقطــاع أي تواصــل مــع باقــي المحافظــات والمناطــق الســورية، ويعــزز مقولــة أن 

ســورية باتــت »فدراليــة مقســمة«، بحكــم الواقــع.

وما يدعم هذا السيناريو هو استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم لـقوات )قسد(، على الرغم من القضاء 
على تنظيم )داعش(، واستمرار )قسد( في تهميش المكون العربي، أكبر مكونات المنطقة، ومنعه من حكم وإدارة 
نفســه واســتغلال موارده من النفط، وتفكيك منظوماته الاجتماعية المتمثلة بالعشــائر، وتقوية زعماء موالين 

لها على حساب معارضين، ومنع تشكيل أي تكتلٍ سيا�سي أو عسكري خارج إرادتها.

وتؤكد حيوية هذا الاتجاه وجدّيته استمرار القادة الأكراد في التعويل على إصلاح العلاقة مع الأتراك بوساطةٍ 
أميركيــة، ســبق أن وعدهــم بهــا الرئيــس ترامــب، كان أول إشــاراتها اســتقبال نازحــي إدلــب فــي ســبيل تخفيــف 
الضغــط عــن تركيــا التــي تتحمــل عــبء أربعــة ملاييــن ســوري، وهــو بمنزلــة التعبيــر عــن حســن النيّــة، وإشــارة لبنــاء 
الثقــة، بحســب تصريــح مظلــوم كوبانــي282، الــذي عــرض أيضًــا تبــادل المعلومــات الاســتخبارية التــي حصلــوا عليهــا 

مــن ســجناء )داعــش( مــع الأتــراك، فــي ســبيل حمايتهــم مــن خلايــا التنظيــم المنتشــرة علــى أراضيهــم. 

وتدعــم هــذا الاتجــاه أيضًــا بعــض التســريبات التــي تتحــدث عــن عــرضٍ قدمــه الأميــركان للأتــراك، يتضمــن تســويق 
النفط السوري عن طريقهم283 عبر معبر تل أبيض، في سبيل تحسين العلاقات مع الإدارة الذاتية، ودفع تركيا 
 إذا مــا تــم إنجــاز اتفــاق بيــن حــزب الاتحــاد 

ً
للر�ســى بالأمــر الواقــع فــي تكــرار لتجربــة إقليــم كردســتان العــراق، خاصــة

الديمقراطــي والمجلــس الوطنــي الكــردي يتــم اتخــاذه كغطــاء سيا�ســي تر�ســى بــه أنقرة.
فــي ظــل هــذا الســيناريو، لــن يحــدث أي انتقــال سيا�ســي، ولا عــودة للمهجريــن ولا إعــادة إعمــار، وســوف تســتمر تركيــا فــي قضــم 
الحــدود نحــو الشــرق، لحمايــة أمنهــا القومــي، وربمــا تشــكل منطقــة عازلــة، تســتخدمها لملاحقــة كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني، 

ويتحــول الشــريط الحــدودي إلــى منطقــة عمليــات عســكرية.

السيناريو الرابع: في حال انسحاب القوات الأميركية:	 
 	

إن انســحاب القــوات الأميركيــة يعنــي اســتمرار الحــل العســكري الرو�ســي، لاســتعادة ســيطرة النظــام علــى كل 
المناطق، ومنها شرقي الفرات. كما أن انسحاب القوات الأميركية، قبل إبرام أي اتفاق، يعني دفع قوات )قسد( 
إلى الارتماء في أحضان الرّوس و النظام، والر�سى بما يقدمانه لها، وهو لن يتعدى بعض المنح الشكلية الثقافية 
والإداريــة للأكــراد التــي ســوف تعطــى علــى ســبيل المنّــة والتكــرّم، مقابــل دمــج قواتهــا فــي جيشــه، وقتالهــا إلــى جانبــه 
لاســتخدامها فــي القضــاء علــى بقايــا الثــورة، وتثبيــت أركان ســلطته المتهالكــة، وهــو مــا يســتتبع بالضــرورة تدخــلاتٍ 
تركيــة متواليــة لحمايــة أمنهــا القومــي، عبــر ملاحقــة كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني، الذيــن ســوف يزيــدون مــن 
ا من الأرا�سي السورية، ولن يكون بمقدور 

ً
نشاطهم على الحدود، ولا يستبعد قيامهم بعمليات ضدها، انطلاق

https://cutt.  2020282. “قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة يقــول إن الأكــراد مســتعدون للحــوار إذا كانــت أنقــرة صادقــة«، موقــع المونيتــور، 23 كانــون الأول/ ينايــر

ly/dtIqrjs

ــا بشــأن تقاســم النفــط الســوري فرفضــت بســبب  ــلاده تلقــت عرضً ــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن ب ــاني/ نوفمــبر 2019، “كشــف الرئيــس ال ــن الث 283. في 18 تشري

https://cutt.ly/FtIqhnR ــع الأناضــول ــط”، موق ــلى النف ــا الإنســان ع تفضيله



106

وحدة الدراسات

النظام حينذاك الالتزام بتنفيذ اتفاقية أضنة، لأنه أعجز من أن يكون قادرًا على ملاحقتهم أو إلقاء القبض 
ل تركي لاحتلال كامل الشريط الحدودي.

ّ
عليهم، وقد يترتب على ذلك تدخ

أمــا بالنســبة إلــى العــرب شــرقي الفــرات، فــلا ســبيل أمامهــم إلا إبــرام مصالحــاتٍ جوفــاء، مثــل تلــك التــي تــم إبرامُهــا 
فــي باقــي المناطــق، دون ضمانــات، وقــد يلجــأ المطلوبــون منهــم إلــى تنظيــم )داعــش(، فــي ظــلّ الحصــار الــذي يفرضــه 
النظام والرّوس على المنطقة، وهو ما يهدد بعودة )داعش( للنشاط مجددًا. وفي هذه الحالة لن يعود المهجرون 
ولا اللاجئون، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتحسن الوضع الاقتصادي، وسوف تبقى سورية محكومة من قبل 

 للاختراقــات الدوليــة.
ً
نظــام مهــزوز ضعيــف، ولــن تســتقر أبــدًا، وســتبقى عرضــة

السيناريو الخامس: الاتفاق المنفرد بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي في 	 
	 	 ظــل الوجــود الأميركي:

علــى خلفيــة الانكفــاء الأميركــي، وزهــده بالقضيــة الســورية، وتــرك روســيا تكمــل حلهــا العســكري والسيا�ســي وفــق 
مــا تــراه، قــد يلجــأ النظــام إلــى اســتمالة الأكــراد الممثليــن بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( بمعــزل عــن ممثلــي 
الرقــة وديــر الــزور، كأن يمنحهــم حــق التعلــم بلغتهــم، وحــذف كلمــة العربيــة، وإدراج عبــارة دســتورية تتضمــن 
حقوق الأقليات ومن ضمنهم الأكراد، وإعطائهم ضماناتٍ بتحالفٍ طويل الأمد معهم، يمنحهم سيطرة إدارية 
وسلطوية على أماكن وجودهم. وقد يقبلون ذلك، تحت وطأة عدم جدولة الوجود الأميركي الذي أبقاه ترامب 
غامضًــا، واســتنادًا إلــى العلاقــة التاريخيــة بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والنظــام، وخشــية أن يفقــدوا كل �ســيء 

فــي ظــل اســتعادة النظــام للســيطرة علــى البــلاد عســكريًا.

غيــر أن هــذا الاتفــاق لــن يتــمّ أيضًــا دون موافقــةٍ أميركيــة، يســبقها أو يعقبهــا تخــلٍ صريــح عــن قــوات )قســد(، 
 للنظــام. فــي ظــل هــذا الســيناريو، لــن يحــدث أي انتقــالٍ 

ً
 ســائغة

ً
تمهــد الطريــق لخيانــة عــرب )قســد( وتركهــم لقمــة

سيا�ســي، ولــن يعــود اللاجئــون والمهجــرون، حتــى أولئــك الموجــودون فــي إقليــم كردســتان، وســوف تندمــج وحــدات 
YPG فــي قــوات النظــام. ومــع هــذا الحــل ســوف تســتمر الهواجــس التركيــة قائمــة، بــل ســوف تتصاعــد مــع تحــول 

YPG إلــى ذراعٍ عســكرية بغطــاء شــرعي، الأمــر الــذي لــن يتــرك الحــدود الشــمالية هادئــة.

تدعــم هــذا الســيناريو التســريبات التــي تحدثــت عــن محــاولات روســية لإقنــاع الأكــراد بالمطالبــة بحقوقهــم فقــط، 
دون التمســك بحقــوق باقــي مكونــات )قســد(، التــي يقصــد بهــا مجل�ســي ديــر الــزور والرقــة تحديــدًا. غيــر أن لهــذا 
السيناريو محاذيره التي يدركها الأكراد، وقد أشرنا إليها سابقًا، حيث لا يوجد ما يضمن التزام النظام بوعوده، 

وســجله فــي الرجــوع عــن اتفاقــات توصــل إليهــا مــع مجموعــات معارضــة أخــرى يشــكل أكبــر دليــل علــى ذلــك.
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خاتمة:

تضافــرت حزمــة مــن العوامــل التــي كانــت فــي مصلحــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD فــي ســورية، مكنتــه مــن 
الســيطرة علــى منطقــة واســعة مــن شــمال شــرق ســورية، فــي ظــل حمايــة أميركيــة.

وجد حزب )PKK( الكردي التركي، وفرعه في سورية حزب PYD، في حاجة النظام السوري إلى خدماته لضبط 
 كبيرة، لابتزاز النظام الســوري الذي 

ً
الشــارع الكردي ومنعه من المشــاركة في انتفاضة الشــعب الســوري، فرصة

سارع بدوره لتقديم رشوة لهذا الحزب، ولكرد سورية وكرد المنطقة عمومًا، بهدف كسب تعاطفهم ضد الثورة 
الســورية، بــأن أصــدر المرســوم 49 لعــام 2011 الــذي منــح الجنســية الســورية للأجانــب، أي للكــرد الســوريين 
المحروميــن مــن الجنســية الســورية بموجــب إحصــاء 1962 مــع أبنائهــم وأحفادهــم، بالرغــم مــن ممانعتــه إصــدار 
مثــل هــذا القــرار علــى مــدى ســلطة البعــث القائمــة منــذ 1963. كمــا قــدّم النظــام للحــزب المــالَ والســلاح والمقــار، 
ونقل إليه السيطرة على مناطق واسعة في شمال سورية، ضمن تمثيليات مفتعلة مفضوحة، تمهيدًا لإقامته 

ســلطته الذاتيــة.

ــر الشــعورُ القومــي الكــردي بيــن الكــرد الســوريين، بالشــعور القومــي الكــردي العــام المتنامــي فــي مناطــق 
ّ
وكذلــك تأث

وجودهم في تركيا والعراق وإيران، وبالتمييز الذي مارســه النظام ضد الكرد الســوريين، وأســهم ذلك في تأجيج 
الشــعور القومــي الكــردي للكــرد الســوريين، وتصعيــد مطالبهــم فــي ســورية قبــل 2011 التــي كانــت تتمثــل بحقــوق 
ثقافيــة، تشــمل الحــق فــي تكلــم اللغــة الكرديــة، وأن يكــون لهــم مدارســهم وإعلامهــم، وذلــك بعــد أن عمــل النظــام 
علــى طمــس الثقافــة الكرديــة، وتعريــب أســماء المــدن والقــرى الكرديــة، ومــارس التمييــز ضدهــم، مثــل حرمانهــم 
مــن العمــل فــي المواقــع العســكرية والأمنيــة العليــا، وحرمانهــم مــن الوظائــف الدبلوماســية، ومــن ســلك التدريــس 
فــي الجامعــات، وحرمانهــم مــن حــق التعبيــر عــن هويتهــم القوميــة، حيــث تســببت هــذه السياســة التمييزيــة فــي 
تعاظــم شــعور الكــرد بتمايزهــم، وبإضعــاف انتمائهــم إلــى ســورية، وأدت إلــى ارتفــاع نبــرة الخطــاب القومــي الكــردي 
وتصعيده، بعد قيام ثورة الشعب السوري، باتجاه حكم ذاتي موسع، على نمط إقليم شمال العراق، تمهيدًا 

لاســتقلالهم. 

 مســاعدًا، كان له 
ً

ل دعم »إســرائيل« لإقامة كيان كردي شــبه مســتقل، في شــمال شــرق ســورية، عاملا
ّ
كما شــك

أهميته الخاصة في التأثير في مواقف الإدارة الأميركية، إضافة إلى حاجة الأميركان إلى قوات على الأرض لمحاربة 
)داعش(، وشــجّع على ذلك وجود نموذج إقليم كردي شــبه مســتقل في شــمال العراق. 

كل هــذه العوامــل لعبــت لمصلحــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، كــي يعمــل بالتدريــج علــى تعزيــز ســلطته 
المســتقلة عــن النظــام، فــي مناطــق واســعة شــرقي نهــر الفــرات، يســيطر عليهــا بقــوة الســلاح الــذي حصــل عليــه مــن 
، ثــم مــن الأميــركان، وبدعــم سيا�ســي مــن الإيرانييــن والــروس، والأهــم الدعــم الأميركــي ضمــن برنامــج 

ً
النظــام أولا

محاربة )داعش(، وإقامة كيان ذاتي شــبه مســتقل، على مناطق واســعة من شــمال شــرق ســورية، شــملت أخيرًا 
كامــل منطقــة شــرق الفــرات.

ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة السورية، كان الوضع شرقي الفرات موضعَ جذب لكل التدخلات الدولية، 
التــي كانــت ومــا تــزال تبحــث عــن موطــئ قــدمٍ علــى حــدود آســيا الصغــرى »تركيــا«، فباتــت منطقــة شــرق الفــرات 
تضــمّ، إضافــة إلــى مــا يُعــرف بـــ )قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ قســد(، قواعــدَ أميركيــة، وقواعــد روســية، وقــوات 
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للنظــام، وقــوات بريطانيــة، وقــوات فرنســية، إضافــة إلــى القــوات التركيــة فــي منطقــة »نبــع الســلام«، وفــي منطقتــي 
)درع الفــرات( و)غصــن الزيتــون(، وفــي نقــاط المراقبــة التركيــة المنتشــرة فــي ريفــي إدلــب حلــب، وكل ذلــك يجعــل 
 شــديدة التعقيــد، كمــا يجعــل الوضــع شــرقي الفــرات مفتوحًــا علــى كل التوقعــات.

ً
منطقــة شــرق الفــرات منطقــة

 من أحدها، 
ً
وبالرغم من السيناريوهات الخمسة أعلاه، فإن ذلك لا يمنع من تنفيذ حلولٍ أخرى تكون مجتزأة

ها معًا، كما قد يلجأ النظام إلى حلولٍ اضطرارية لإنقاذ نفسه في لحظةٍ، أو لقلب 
ّ
 من بعضها، أو من كل

ً
أو مركبة

الطاولــة علــى الجميــع، كأن يعمــد إلــى إعطــاء وثيقــةٍ، أو يقــوم بإبــرام اتفــاق مــع الأكــراد، فيحــوّل ســورية إلــى دولــة 
فدرالية، وذلك إذا ما استشــعر أن المجتمع الدولي ذاهبٌ إلى حلٍّ يُخرجه من الســلطة.

 باســتمرار الحماية الأميركية، ومع ترجيحنا لاحتمال اســتمرار الوجود 
ٌ
إن مصير مشــروع PYD التقســيمي منوط

الأميركــي، فــي ظــل عــدم الوصــول إلــى اتفــاقٍ حــول الوضــع الســوري، وإصــرار النظــام علــى الحســم العســكري بعيــدًا 
عن الحوار؛ فإننا نتوقع استمرار الوضع في شرق الفرات على ما هو عليه. ولا يمكن تفسير هذا الواقع بالعجز 
الأميركي حتمًا، بل بالرغبة في تقسيم البلاد، التي تقف خلفها دوائر ما تزال تسعى إلى تقسيم الشرق الأوسط، 

ــا مــن الوضــع الســوري.
ً
انطلاق
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